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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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المقدمة 

الحمد لله الذي أكمل الدين وأتع النعمة على عباده أجمعين »والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين ومرشد البشرية إلى دروب الفائزين » وبعد 

حاء رحل من اليهود إلى عمر بن الخطاب خي فقال: يا مير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية ق 
كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت» لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: وأي آية ؟ قال: قوله 
اليم أَكُمَلْت لَكُمْ يكم وَأنْمَنْت عَلَيْكمْ نعْمَتي وَرضيت لَكُمْ السام ديا" فقال 
عمر- خ4 : والله إن لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» والساعة 
التي نزلت فيها على رسول الله #: عشية عرفة في يوم جمعة وني رواية أحرى قال عمر طلك: 
كلاهما عيد والحمد لله. يعني أن يوم عرفة لنا ( نحن المسلمون ) عيد وكذلك يوم الجحمعة ' 

نعم إا النعمة الكبرى التي امتن الله بها على عباده وهي إتمام النعمة واكتمال الدين» 
فأصبح الدين كاملا لا نقص فيه » والكمال هنا كمال رباني أي لا يمكن أن يعتريه أي نقص 
وبي وجه من الوحوه. 

لذا وحب على كل مسلم تعلّم هذا الدين أن يدرسه ويطبقه في حياته ليس من أجل النجاة 
في الاخحرة فقط بل من أحل السعادتين الدنيوية والأخحروية» فلا سعادة ولا فلاح إلا بالسير على 
طريق هذا الدين . 
إن الله كمل الدين ليكون ديناً شاملا لكل أنواع الشمول: شولية الزمان» وشولية المكان» 
وشمولية الموضوعات » فإليك بيان ذلك : 


۱ المائدة ۳ 


راه اخاری 
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فشمولية الزماك تعن أنه دين صالح لكل زمان» فهو دين الماضي ودين الحاضر ودين المستقبل» 
ومن المظاهر قي ذلك : 
وضع تشريعات ثابتة لا تتغير مع تغير الزمان ٬لعلم‏ الخالق سبحانه بضرورتا لكل زمان 
مثل : الحدود الشرعية والفرائض الأساسية والقوانين العامة . 
فسح الحال لعلماء كل زمان قي الاجتهاد لما ينزل بهم من حوادث ومتغيرات ا 
يتناسب مع بيئتهم وواقعهم وفق ضوابط عامة وأسس شرعية( ليس الحال ي الحديث 
عنها ) مستقاة من الكتاب والسنة فهي المصدر الأساس . 
الدعوة إلى التزود بالعلم والسعي في توظيفه لخدمة البشرية بفالمسلم يسعى جاهداً 
للزيادة من العلم والتعلم والمسابقة العالمية في ذلك فالأمة المسلمة يحب أن تكون 
الأولى دائماً في مختلف الحالات كايحال العلمي والجال الاقتصادي » ونقصد بالعلم 
هنا: هو كل علم نافع يمكن أن يسهم ني رقي الحياة الإنسانية ونيل كرامتها ونحقيق 
رضاها على الكرة الأرضية » وليعلم كل مسلم أن الدال على الخير كفاعلة» فمن دل 
على خير أو علم نافع فله أجره وأحر من بعد لا ينقص ذلك من أجحورهم شيعا 
.والواقع حير شاهد على ذلك» فها قد مضى على بعثة محمد ي أكثر من ٠٤٠٠١١‏ سنة 
ولا تزال قواعد الشريعة الثابتة م تتغير» بل إا قد ساههت مساهة كبيرة قي تقدم الأمة 
الإسلامية يوم أن تمسكت اء وهي دعوة للبشرية جمعاء إلى التمسك بتلك الشريعة 
الربانية فهي المخلص الوحيد همذه البشرية لتظفر بالسعادة الأبدية . 
أما شمولية المكان فتعني أن هذا الدين مناسب لكل مكان في هذه الأرض المعمورة 
»فحيثما وحد إنسان فهو مدعو إلى الإبمان بالله والالتزام بالإسلام » ونما هو معروف أن هذا 
الدين للبشر كافة بلا تميز و لا تفرقة ولا تعصب» وهذا يقتضي أن يكون هذا الدين مناسباً لكل 


أولعك البشر» ومن مقتضيات الشمول المكان أن بعض الأحكام قد تختلف من مكان إلى آخر 
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نتيجة لاحتلاف الظروف المختلفة وقد راعى الإسلام ذلك فالكثير من المسائل وحاصة الفقهية 
نحد أن فيها أكثر من قول وكلها مبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالم» ولعل من 
حكم ذلك - والله أعلم - أن يجتهد علماء كل مكان في احتيار أنسب الأقوال ف المسألة» 
والتي تكون أقرب في تحقيق المراد الشرعي لأهل تلك البلاد . 

وة أمرْ آحر يشير إلى شولية المكان وهو: فتح باب الاحتهاد قي المسائل المتجددة 
ولمتعلقة بالحياة اليومية لعموم الناس أو لخاصتهم» فالإسلام لم يكن حامداً ولم يطلب من أتباعه 
عدم التفكير فيها بل أمر بالسعي الحثيث نحو تحقيق القاصد الشرعية في كل قضية » ولعل هذا 
أحد أهم الأسباب تي ظهور الحامع الفقهية ومناقشتها للكثير من المسائل المستجدة في حياة 
الناس وق كل مكان . 

ومن المؤشرات على عالمية هذا الدين دخول الكثير من مختلف الأحناس ومن شق الأماكن 
قي هذا الدين» وانخراطهم قي تعاليمه والتزامهم بأوامره وهم قي أماكنهم وقي أعمام . 
أما شمولية الموضوعات ففيه تنظيم لتعامل الإنسان مع نفسه ومع الآخرين» ليس البشر فقط 
بل حت مع الحيوانات والجمادات والنباتات فهي أوضح وأنصع ولعل ما سنتحدث عنه ثي هذا 
الكتاب سيجيب بوضوح عن هذا الشمول بالذات» بالإضافة إلى تنظيم الحقوق والواحبات بين 
ختلف فئات الحتمع ما يحقق السعادة للجميع »فلا ظلم ولا غش ولا كذب ولا احتقار ولا 
e‏ غدل وصدق واحترام لقوق العباد و .... مهما كان لونه وجنسه ودینه فمن ذلك قول 
الرسول الكرم - يل - : " حق المسلم على المسلم ست . قيل : ما هن ؟ يا رسول الله ! قال 
: إذا لقيته فسلّم عليه . وإذا دعاك فأجبه . وإذا استنصحك فانصح له . وإذا عطس فحمد الله 
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ذه واا عرض دة .واا مات 5اه 


ا قل له يرخمك ال 
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و ل المجانب الاجتماعي خت غل خی الخلق مثل الصدق والوفاء بالعهد حلو الكلام 
تأمل هذا الحديث الشريف : "إل من أحبكم إلى وأقربكم مني ملسا يوم القيامة أحاسنكم 
أحلاقا"" " هل لاحظت " أحبكم إل " و " أقربكم مني مجحلساً يوم القيامة " فهي منزلة عظيمة 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه المنزلة» وقي المقابل التحذير من الكذب والغخش والخداع وسوء 
الخلق مع المقابل حتى عندما يعاملك الآحر بالسوء » فالمسلم يعامل الناس بأخلاقه لا بأحلاقهم 
> فعن أبي هريرة #دعن النبي بب قال : " أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من حانك "" . 

وضع الإسلام الحدود والعقوبات لكل من يتجاوز و يعتدي على الآخرين أو يرتكب جرعة 
> فمن معجزات هذا الدين التشريع الحكيم في العقوبات » حقى أن الكثير من الدول المتقدمة 
استفادت من ذاك التشريع نظراً لدقته وعنايته بجميع الأمور والمصالح 

كما نظم الإسلام الأمور الاقتصادية ي التعامل بين الناس عموماً »فوضع الركاة وهي مقدار 
معين من أموال الأغنياء يأحذ منهم ليعطى للفقراء واحتاحين»مساهمة في تطهير النفوس »وتحقيق 
التكافل الاجتماعي» كما أن الإسلام رغب في الصدقات وحث عليها ورتب عليها الأحر 
الكبير»وي المقابل نى عن الربا و الغش والتلاعب في الأوزان وغيرها نما هو منثور في كتب 
الإإسلام الاقتصادية . 

كما نظم الإسلام العلاقات السياسية بين الحاكم وامحكوم وبين حقوق وواحبات كل فريق 
> ورسم طريقة التعامل مع الآحرين في حالة السلم والحرب» وطق ذلك الرسول الكرم - للل 
وصحابته الكرام من بعده وأمته. 
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ما قي موضوع للمرأة فلا يوحد - ولن يوجد - تشريع أعطى المرأة حقوقها ونظم شؤوغا 
كما فعل الإسلام» فهي أم وهي زوحة وهي بنت» ويي كل ها حقوق كحق النفقة عليها» وحق 
الاحترام والتقدير وحق الملكية فلها أن تتملك ما شاءت وما أن تعمل وتسعى ما لا يتعارض 
مع الشريعة بل هي شقيقة الرحال» لأن الخطاب الشرعي والإسلامي خحطاب تشترك فيه للمرأة 
والرحل إلا ما دل عليه الدليل من تخصيص اللرأة بأمر دون الرحل أو العكس »«وذلك نتيجة 
للاحتلاف التكويني والجسدي لكل منهما وليكم أحرى ليس جال الحديث عنها الآن . 
ولعلنا حتم الحديث عن سمولية الإسلام في بيان اهتمام الإسلام ليس بالإنسان فقط بل جحاوزه إلى 
الرفق بالحيوان وكذلك النبات بل وكل المخلوقات وإليكم بعض الأحاديث في هذا : فعن أبي هريرة 
ظه عن رسول الله طلبقال: "غفر لأمرأة مومسة( زانية )» مرت بكلب على رأس ركي( بر ) » 
يلهث» قال: كاد يقتله العطش» فنزعت حفهاء فأونقته بخمارها» فنزعت له من للماء» فغفر ها بذلك' 
رواه البخاري.وعن أبي هريرة لب أن رسول الله بٍقال: " بينما رحل يمشي بطريق» إذ اشتد عليه 
العطش» فوحد بثراً فنزل فيها» فشرب تم خرج» فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» فقال 
الرحل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ بي» فنزل البعر فملاً حفه ثم أمسكه 
بفيه» فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له). قالوا: يا رسول الله» وإن لنا ني البهائم أجرا؟ فقال: رقي 
كل ذات كبد رطبة أجر" رواه البخاري 

ومن هنا كانت فكرة هذا الكتاب» للتعرف على هذا الدين قي خختلف جوانبه و نظرته لما بعد 
اموت ومصير العباد » ولا كان من الصعب الإلمام بكل هذه التفاصيل ق كتاب واحد فيصبح من 
الصعب قراءته فإنا سنكتفي بالبيان الموحز لتعين - بعد الله - للسير على طريق الناحين على منهج 
سيد الأولين والآخحرين للفوز بالسعادة ني الدارين. 
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح > وأن يجعنا دعاة مهتدين غير ضالين ولا 
مضلين إنه اهادي إلى سواء السبيل. 

الفقير إلى عفو ربه : د. جمال المميلي 
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البابع اول 
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لكل قضية أركان أساسية لا يمكن الاستغناء عنها وفُقدٌ بعضها يعني فقد ذلك الأمر حزئياً أو 
كلياً »> كذلك قي الإسلام هناك أركان وأسس تمثل الأعمدة والقواعد التي يقوم عليهاء وفقدٌ 
واحد منها أو أكثر يعني فقد شيء كبير ومهم من الدين ورا فقدٌ الدين بالكامل » ونظراً لأهمية 
وحطورة تلك الأركان فقد أرسل الله أفضل ملائكته إلى أفضل رسله 4 ليعلمنا أركان دينناء 


بينا نحن عند رسول الله 4 إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا 
يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه > حتى حلس إلى البي ب فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيه » وقال : يا محمد » أحبرني عن الإسلام » فقال رسول الله 4 : الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة › تۇتي الزكاة » وتصوم رمضاں › 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت .... م قال : يا عمر » هل تدري من 
السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.' 


لقد بين الرسول الكرم ب أن أركان الإسلام خمسة وهي : الشهادتين و إقامة الصلاة وإيتاء 
الركاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. فعلى كل مسلم أن يتعرف على تلك 
الأركان ويفهمهاء» ويلتزم بها منهجاً وسلوكاً » ومن أحل ذلك سنسعى في توضيح تلك الأركان 
وبيانحا بصورة جحملة لتكون سبباً لك - بإذن الله - في الالترام بهذا الدين والعمل به» ومن م 


الفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والجنة العليا ف الدار الأحر 


اتا الإسلام 


الفصل الأول : الشهادتين 


الشهادتان هي الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة والتي بي عليها هذا الدين العظيم» وهي 
المدحل إلى ذلك الدين الفسيح. 
وهاتان الشهادتان ها : 
.١‏ شهادة أن لا إله إلا الله ۲١‏ / شهادة أن محمداً رسول الله . 
فالشهادة الأولى تعني : نفي الإلوهية لغير الله وإنباتعا لله وحده فلا معبود بحق إلا الله . 
فالله هو الذي خلق الإنسان» وهو الذي يرزق» وهو لذي يعطى» ومن الطبيعي أن الذي خلق 
ورزق وأعطى هو الذي يستحق أن نتوحه له بالشكر والعرفان والعبادةء وهكذا يتحرر الإنسان 
ويصبح عبداً لله وحده وليس لبشر مثله أو لكائنات أو لمخلوقات لا تضر ولا تنفع» فالعاقل هو 
الذي يدرك هذا المعنى فى فطرته منذ نعومة أظفاره . 

فالإسلام يرتقي بالإنسان فیجعله سيدا وحراً ولیس أسيراً لغیره ولا لشهواته» فکم نری 
ونسمع عمن أصبح ا ا واا ا ا عد ار کے کات میا کات 
النتائج» فالله هو رب الجميع» فالکل ن يتوحه إليه» والكل کی ٠ن‏ نووا غك له 
وحده. 

ومن مستلزمات هذه الشهادة أن تكون حياة العبد كلها وفقق مراد الله فالسياسة 
والاقتصاد والاحتماع «والتعامل والذهاب والإياب» والأكل والشرب واللعب والنوم وكل ما يتعلق 
بحياة " الإنسان " الخاصة والعامة من الأمور القلبية كالخوف والرحاء والحبة والتوكل »والإنابة 


والخشية وغير ذلك من أعمال القلوب » أو الأمور المتعلقه بأعمال الجوارح كالنظر والسماع 
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والبطش و.. إل فكلها تسير وفقه منهج " الله " وكما أراده " الله " ويكلمة موحزة فإن " لا إله 
ي 


وق المقابل فهذه الكلمة تعني ترك أي عبادة غير الله والتبرء منها » وهذا هو منهج إبراهيم 
اتل كما قال الله ني كتابه: ‏ وإ قال إِبْرَاهِيم لأبيه إي برا مما تَعْبُدُونَ 


)٠(‏ إلا الَذِي فطرني فَإنه سَيَهْدِينِ (۲۷) وَجَعَلَها كمه باقيةَ في عقب لَعَلَهُمْ يرْجعُونَ 
(۲۸)* فهذه صرحة يعلنها أبو الأنبياء إبراهيم الكل لأبيه وقومه إنه يتبراً من كل ما يعبدون »م 
يوضح الاستشناء بقوله " إلا " و ببين سبب عبوديته لله بأنه " فطرني " أي خلقني وهو الذي 
يهدیني ويرشدني »ثم جعل هذه الكلمة " لا إله إلا الله " باقية قي ذريته ولكل من هداه الله 
وأرشده إلى طريق الصواب والخير » فلا عبودية للأوثان ولا للحيوان ولا للإنسان وإنما لله وحده 


لا شريك له . 


ل 
فقال تعالى : " ته أوْحَي حَيْتا لَك أن الغ مله راهيم حَنيفًا وَمَا گان مى اأ TSS‏ 


حاء حاتم الرسل 8 محمد 5 بليثبت ذلك المنهج ویزیده وضوحاً ویسیر على درهم» ویعلن 


أنه لا آلمة وإنما إله واحد - سبحانه - كما قال تعال: " أَجَعَل الله إِلَهّا وَاحدًا إن هَذّا 


ل عاب ۴ نعم إنه عجيب من أهل ا فھم مۇمنول بتعدد الأحة مع أا كلها 


باطلة ولا دليل عليها وإنغا " الوا بل وَجَذنًا آبَاءتا ذلك يَفْعَلُودَ "" . سبحان الله فأئ عقل 


سو الف آے ۹ د ۸ل 


مته أي طريقته . 
سورة النحل آية ١۲١۳‏ 
سورة ص آية ٠١‏ 


سور الشعراء ية ۷٤‏ 


چ چ ا و 
| ا 


أتا الإسلام 


وأي تفكير هذا الذي يجعل الإنسان الذي وهبه الله العقل أسيراً لعادات وموروثات لا دليل 
عليهاء بل هناك الكثير والكثير من الأدلة على بطلانا » فياله من سخحف وياله من هبوط فى 
الفكر والعقل . 

وهذا هو منهج الركب الكرم ركب الأنبياء والصالحين على مر الدهور والسنين » كما قال 
LAE A 3 i i‏ عَبْدُون "۱۳ 
فطريق التوحيد والشهادة لله بالوحدانية طريق الأنبياء والرسل - عليهم السلام - » فالسير على 
هذا الطريق شرف لكل السائرين ومكرمة من رب العالمين وتوفيق من أرحم الراحمين » فالحمد له 


على " لا إله إلا الله " . 


أما الشهادة الثانية "أشهد أن محمداً رسول الله " فهى تعنى: الإقرار محمد بن عبد الله 
- ك - بالرسالة و بأنه نى مرسل من الله إلى الناس كافة »فهو وإن كان واحداً من البشر إلا 


أ ا خاو کون رسوا اللعالین 


ومن مقتضيات ذلك تصديقه في كل ما أخبر به من أخبار سابقه وحالية ومستقبلية» ومن 
مقتضيات ذلك طاعته في أمره به والالتزام به وتجنب کل ما نھی عنه فهو لا یتکلم من 
عند نفسه » بل کما قال ربنا " وَمَا ينطق ٤‏ عن الْهوّى )۳( إن هو إله حي يوی (4)"“' 
ون کا لاسام لی خر النی بای بگل ا ا ج رسو آلا در امتظاتت ووی را 
ما هی عنه رسوله » ومن مستلزمات الشهادة محمد بالرسالة ألا نعبد الله إل بالطريقة التي 


يرسمها لناء فليس لأحد مھما کان شأنه ومهما كانت منزلته أن يحدد للمسلم طريقة ية عباده 


سورد الانياء اة 


سورة النجم 


(١ ل‎ 


أتا الإسلام 


معينة أو أسلوب خخصص للوصول إلى مرضاة الرب» وإنغا ذلك كله حاص بالرسول محمد - 
4 لأنه الوحيد الذي يتصل بالسماء فما يقوله ليس بآرائه الشخصية ولا تبعاً لشهواته 
ورغباته بل هو ملتزم بما حدده الله له عن طريق الوحي » وقد بين ذلك ربنا ي کتابه حيث قال 

' لَه لفل رَسُولٍ گريم )٠٠(‏ وما هو بقل شار ليلا ما تومنو )٤١(‏ ولا بقَولٍ 
گاهن فليا ما كرون )٤۲(‏ نزي من رب العَالَمِين )٤٣(‏ ولو تقول عَلَيْتا بَعْضَ 
الآقاويل )٤ ٤(‏ لَأَحَذنًا من باليّمين (ه٤)‏ نَم لَقَطَعَنَا منْه الوَتينَ )٤١(‏ والوتين هو العرق 
لمعلق بالقلب »وقطعه يعني توقف القلب ثم موت الإنسان 


وهكذا احتمع في الشهادتين إفراد العبودية لله وحده والإقرار محمد 4 بالرسالةء فالمعبود هو الله 


وطريقة العبادة على منهج رسول الله فالحمد لله . 


سور ة الحاقة 


اتا الإسلام 


الفصل الثاني إأقامة الصلاة 


فى مكة المكرمة وف بداية دعوة الرسول ي لقومه » وف ليلة حددة يحدث أمر خحطير وحدث 
حليل للرسول الكرم ي » يتضح لنا هذا الحدث من حلال حديث البي الكرم كل حيث 


5. 


يقول "..أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» 
فركبته فسار بي حتى أتيت بيت للمقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياءء ثم 
دحلت فصلیت فيه رکعتین» ثم حرحت. فاتاني جبریل بإناء من خُر وإناء من لبن» فاحترت 
اللبن. قال حبريل: "أصبت الفطرة" قال: "ثم عرج بي إلى السماء الدنيا» فاستفتح حبريل» فقيل: 
من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل 
إليه. فمتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لي بخير. وهكذا في بقية السموات السبع .. ثم علا به 
فوق ذلك» ما لا يعلمه إلا الله- عز وجل- حقى جاء سِدَرَة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة 
فتدلی» حتی کان منه قاب قوسين أو أدن» فأوحى الله إليه فيما يوحى: خمسين صلاة على 
أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط به حت بلغ موسی فاحتبسه موسی فقال: "يا حمد» ماذا عهد 
إليك ربك؟" قال: "عهد إل خمسين صلاة كل يوم وليلة" قال:" إن أمتك لا تستطيع ذلك 
ا وعنهم . فالتفت البي ال جیریل کأنه یستشیر تشيره ق ذلك» فاشال 

ليه حبریل: ان نعم» إن شئت . فعلا به إلى الجبار تعالی» فقال وهو ق مکانه: ' یا رب» خحفف 
عناء فإن أمتي لا تستطيع هذا" فوضع عنه عشر صلوات» ثم رحع إلى موسى فاحتبسه» فلم يزل 
بردده موسی إلى ربه حتی صارت إلى خمس صلوات. ثم احتبسه موسی عند الخمس فقال: "يا 
محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدن من هذا» فضعفوا فتركوه» فأمتك أضعف 


أحسادًا وقلوبًا وأبداتا وأبصارًا وأسماعًا» فارحع فليخحفف عنك ربك" كل ذلك يلتفت النبي 44 


(١۲ ل‎ 


أتا الإسلام 


إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: "يا رب» إن أمتي 
ضعفاء أجحسادهم وقلوجم وأسماعهم وأبدانحم فخفف عنا" فقال: الجبار: "يا محمد قال: 
"لبيك وسعديك" قال: إنه لا يبدل القول لدئ» كما فرضت عليك في أم الكتاب: كل حسنة 
بعشر أمثاها» فهي خمسون ق أم الكتاب وهي خمس عليك"» فرحع إلى موسى فقال: "كيف 
فعلت؟ فقال: فف عناء أعطانا يكل نة عشر أمتافا" ٠‏ 
فالحمد لله مس صلوات أداءاً وخمسون أحراً » كانت تلك قصة فرض الصلاة على المسلمين › 
فهي الفرض الوحيد الذي جاء مباشرة من الرب - سبحانه- إلى رسولنا -35- » وقد جحاءت 
آيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية عديدة ق بيان فضل الصلاة وأهميتها وأحكامها وكل ما يتعلق 
با . 

والصلاة الواحبة هي خمس صلوات قي اليوم والليلة فقد جاء أعرابي فقال :يا رسول الله ل 
! ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال:"خمس صلوات في اليوم والليلة " قال :هل علي غيرهن؟ 
قال :" لا! إلا أن تطؤع شيعا " '. 


ولكل صلاة عدد معين من الركعات بينها الرسول الكرع E‏ على النحو الا 


۷ رواه البخاري 


ۇچ چ ی چ ےا و 


أتا الإسلام 


ومن رحمة رب العالمين وفضله أن شرع لنا صلوات أحرى نافلة » ليست فرضاً وإنما زيادة خير 
لمن يرغب» وفتح باب للتنافس »وحبراً لما قد يحصل من تقصير قي الصلوات المفروضة › ومن 
هذه النوافل السنن الرواتب وهي: ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء 
ونما يشرع قي أداء الصلاة وخحاصة للرحال أن تصلى جاعة ق المسجد بحيث يكون هناك التقاء 
ن السلمن تغارف وادل الاجار ها . 
ومن حرص الإسلام على هذه الفريضة جعل ها آداباً وطريقة أداءِ ومقدماتِ وغيف قلبيةً وغيعة 
بدنيةء فالصلاة بمثابة اتصال بين العبد وربه»ومناحاة للرب سبحانه» وانكسار بين يدي الله » 
ومن هنا فقد شرع الإسلام شروظا للصلاة تکون قبل البدء بالصلاة وهي : 
دحول وقت الصلاة » فلكل صلاة وقت معين كما قال تعالى: إن الصَلاةٌ گانَتْ عَلَى 
a‏ َؤفوًا ( .)"^ . 
ستر العورة وهو اللبس الذي يستر بدن المصلي ويفضل التزين للصلاة لقوله تعالى: ايا بي 
آم ځڏوا زيتتكم عند کل مسجب ولوا وَاشربوا ولا رفوا إِنَه لا يجب لشنرفین 
(۳۹ . 
طهارة المكان والثياب والبدن . 
الطهارة من الحدث وهو على نوعين : حدث أكبر وهو ما يوحب الغسل (مثل الحماع 


والاحتلام ( وحدث اصغر وهو ما یوجب الوضوء فة فقط ر( مثل البول والغائط € 4 والتطهر 


أنا الاسلام 
من الحدث الأكبر يكون بالغخسل وهو تعميم البدن بالماء » أما التطهر من الحدث الصغر 
فيكون بالوضوء على النحو التالي: غسل الكفين ثم المضمة والاستشنشاق ثم غسل الوحه نم 
غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس والأذنين وأخيرا غسل القدمين إلى الكعبين . 
وبعد هذا الوضوء يصبح المسلم مهيا للدحول قي الصلاة » وقبل أن يكبر بادئاً ف الصلاة لابد 
من استقبال القبلة وهو التوحه نحو الكعبة المشرفة ق مكة المكرمة » يبدأ المسلم الصلاة بالطريقة 
التالي أرشدنا إليها 5ي حيث قال : "صلوا كما رأيتموني أصلي ""' وقد نقل الصحابة الكرام 
صلاته َل على النحو التالي : 


الوقوف باتحاه الكعبة ني مكة المكرمة ثم التكبير (قول الله كبر ) ووضع اليد اليمنى على اليسرى. 


) م قراءة سورة الفاتحة ثم قراءة ما يتيسر من القرآن. 

التكبير والركوع وقول سبحان ربي العظيم ني الركوع ۳ مرات أو أكثر. 

يرفع رأسه من الركوع قائلاً : (سمع الله من حمده ربنا و لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه). 
يكبر ويسجد على أعضاءه السبعة ( اليدين والركبتين والقدمين والجبهة والأنف ) ويقول : 
(سبحان ري الأعلى) ۳ مرات على الأقل. 


يرفع رأسه مع التكبير ويجلس بين السجدتين يدعو لنفسه مثل(ربٌ اغفر لي وارحمي واحبرن 
واهدي) : 

يكير ويسجد السجدة الثانية ويفعل كما فعل بالسجدة الأولى. 
N MC‏ 

يفعل بالركعة الثانية كما فعل بالركعة الأولى عدا دعاء الاستفتاح فيقرأً سورة الفاتحة + سورة أخحرى 
NN NN lk SN‏ 
والطيبات»السلام عليك أيها النبي ورحة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 


dl LT 


١‏ رواه البخاري 


أتا الإسلام 


إذا كانت الصلاة ثنائية ( كالفجر ) فإنه بعد التشهد الأول يقول: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيد » وبارك على 
کم وی آل ا کا ار على ارام رعلى آل اراي اا ي ج رن 
إضافة : (اللهم إن أعوذ بك من عذاب حهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة انحا والممات 
> ومن فتنة المسيح الدحال) ثم يسلم عن بمينه قائلاً :السلام عليكم ورحة الله» وعن يساره 
كذلك وتنتهي الصلاة . 

إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يقرأ التشهد الأول فقط ثم ينهض قائلاً : الله اكبر. 

يفعل بالركعة الثالفة كما فعل بالركعة الثانية وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة: 
إذا كانت الصلاة ثلاثية ( المغرب مثالا فإنه مجلس ويفعل كما فعل في الركعة الثانية من 

الصلاة الثنائية إلى التسليم وتنهي الصلاة . 
إذا كانت الصلاة رباعية ( الظهر مثلاً ) فإنه ينهض للركعة الرابعة قائلاً : الله أكبر . 
يفعل بالركعة الرابعة كما فعل قي الركعات السابقة ثم يجلس بعد السجدة الثانية ويفعل كما 
فعل تي الركعة الثانية من الصلاة الثنائية إلى التسليم وتنهي الصلاة 
وهكذا نكون قد أقمنا الصلاة وأديناها إتباعاً لرسول الإسلام كل . 


ونما يشرع بعد الصلاة قراءة أذكار معينة علمنا إياها رسولنا لل منها : 
قول :( استغفر الله » استغفر الله » استغفر الله » اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا 
الحلال وال كرام ). 
وقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير › 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجّد 
وقول: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير › لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل وله الثناء ا لجسن » لا إله إلا الله خلصين له 
الدین ولو كره الکافرون ) . 
تم يقول : ( سبحان الله والحمد لله والله كبر ) (۳۳) مرة » ويقول بعدها مرة واحدة ( لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير ) . 


۷ا( 


أتا الإسلام 


ويقراً آية الکرسى" الله لا إِلَه إل هو الْحَيْ لموم ل تَأخذه ستَة وَل نوم لَه ما في 
السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مَنْ ذا الّذِي يَشْقَع عِنْدَه إل يانه يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَ 
حَلقَهُم ولا بُجيطون بشَيءِ من علمه إلا ما شَاءَ وَسِع كُرْسِيَةُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَل 
يموده جِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِيْ الْعَظِيمْ (ه٠٠)"".‏ وسور قل هو الله أحد ) » و إ قل أعوذ 
برب الفلق ) » و ل قل أعوذ برب الناس ) . 

ونما جحدر الإشارة إليه ي موضوع الصلاة قضية الخشوع في الصلاة وهي تعني التدبر والتفكر 
فيما يقرأ العبد في صلاته من آيات شريفة وأذكار جميلة » فإن منزلة الخشوع منزلة عظيمة 
ويكفي فيها أن الله قد أعدها أول صفات أهل الفلاح من المؤمنين فقال في كتابه العزيز : "قد 
َفْكَّح الْمُوْمِنُود ر١‏ الذِينَ هُمْ في صَلاتهمْ حَاشعُود () """ › وما يعين = بعد الله - 
على الخشوع كثرة الطاعات والابتعاد عن السيئات ومعرفة معان الايات . 

وة صلوات أخحرى ها كيفية مختلفة مثل الصلاة على الميت وصلاة الاستسقاء سنؤحل الحديث 
عنها لاحقاً . 

نسأل الله أن يعيننا على إقامة الصلاة والحافظة عليها وأن يرزقنا الخشوع فيها . 

وني حتام موضوع الصلاة نقول : لفن كانت الشهادتان هما مدحل الإسلام فإن الصلاة هي ركنه 
العملي العظيم فهي تمل الصلة بالرب سبحانه » وهي الركن الوحيد الذي يتكرر يومياً ولا 
يسقط عن العبد في سفره و لا مرضه إلا إذا عجز عنها » كل هذا - والله أعلم- لعلم الله 
سبحانه بحاحتنا الدائمة إليها » فهي الأنس والراحة للمسلم » فما أعظمها من نعمة وما أسعدنا 


بها »فالحمد لله على فريضة الصلاة . 


١‏ سورة البقرة 


١‏ فور المؤمنون 


چ چ ي ا ا و 


اتا الإسلام 


الفصل التالت إيناء الركاة 


من الحكم الربانية قي هذه الحياة الدنيا التفاضل بين الناس» فالبشر يختلفون ف أشياء كثيرة منها 
الرزق الذي يهبه الله لعباده»فبعض الناس يبسط له في رزقه ويزداد ماله ( طبعاً بأسباب معينة 
كالتجارة والصناعة وغيرها ) وتتضاعف أعماله» والإسلام يحث على العمل ويشجع عليه » وق 
لمقابل هناك فريق من الناس وأصناف لا يبحصلون على أموال وأرزاق كما يحصل للفريق الأول 
مع عملهم وحهدهم » وهذا مشاهد ومألوف ومقبول في عموم الحتمعات . 

والإسلام دين يسعى في تزكية النفس والارتقاء بجا من خلال برامج عملية أوجبها على أتباعه» 
وهي في الوقت ذاته تسهم بدرحة كبيرة قي تنمية امحتمع وزيادة الترابط بين أفراده »وفائدة أخرى: 
وهي تحريك امال حتى لا يبقى في أيدي أناس معينين» وفائدة أيضاً:وهي المساههة في توفير حياة 
كرعة لكل أتباعه دون قدح في كرامة الإنسان أو إقلالٍ من شأنه» و من تلك البرامج (الركاة) . 
والركاة هي مقدار معين من مال الأغنياء فرضه الله عليهم «بُؤحذ منهم فيعطى للفقراء 
ا 

والركاة لا تؤحذ من كل من لديه مال » بل ممن يملك مقدار معين يسمى ( النصاب ) › كما 
أن هذا النصاب يكون من المال الزائد لدى الغني وليس من ماله اليومي» ونمة شرط آخر وهو أن 
بعر على هذا المال سنة كاملة دون أن يحتاج إليه » والمبلغ الذي يؤحذ من الغني بعد توفر هذه 
الشروط تكون نسبته قليلة فهي ٠٠١‏ 0 فقط ولا يجوز أحذ أكثر من هذه النسبة » وهكذا 
نرى أن الشريعة الإسلامية تراعي مصالح الأغنياء كما تراعي مصالح الفقراء وامحتاحين »ودليل 
ذلك ما قاله الرسول الكرمييي حين أرسل الصحابي الجليل معاذ بن حبل لف إلى اليمن 


للدعوة إلى الله حيث قال له: " إنك تأت قوماً من أهل الكتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه 


me HM م س‎ 


أتا الإسلام 


هو شهادة أن لا آله إلا الله وأ رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى 
افترض عليهم خمس صلوات ني كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تأحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك فإِيّاك وكرائم أموالهم » واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " 
ما أجمله من تعبير " أن الله افترض " الله هو الذي افترض على العباد وليس غيره» والله هو 
الذي ينبغي أن نعمل لأحله »ذلك أن الله هو الذي رزقنا وأعطانا ووفقنا فمن الواحب طاعته 
وامتثال أمره . 
وتعبير آحر " تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم " هكذا لا يذهب لمال بعيداً بل هو ي 
اجتمع نفسه » وهذا بلا شك يجعل الجتمع متكافلاً متعاوناًء فالفقراء يرون الأغنياء وقد يسعون 
في أذيتهم والأحذ من أموالهم ولو بطريقة غير شرعية» ولكنهم حين يدركون أن شيعا من أموال 
هؤلاء الأغنياء عاد إليهم دون أن يطلبوه منهم سيجعلهم ينظرون إليهم نظرة مختلفة . 

وكلمة جيلة أحيرة تبين منهج الوسطية الإسلامية وهي قوله 4 " إياك وكرائم أموالهم ' 
أي حين تأحذ من أموالمم للركاة لا تأحذ من أفضل ما لديهم ولا أقل ما لديهم بل تأحذ من 
أوسط أموالمم مراعاة لجانب الأغنياء ق عدم الأحذ من الأفضل »ومراعاة حانب الفقراء تي عدم 
أحذ الأسواً » فيا له من تشريع حكيم . 

تخيل أيها الإنسان لو أن كل أغنياء العام أحرج المقدار المحدد وصرفه فيما أمر الخالق » 
تری هل يبقى هناك فقراء وحتاحین ؟ 

هذا لا يعني أن نساعد الفقير على عدم العمل » بل على العكس تماما فالركاة لا تعطى 
لاقادر على العمل ققد حا رخلان أل رسرل اله 4 يلاه من الصدة فلب فهما البصر 


أنا الاسلام 


وحفضه فرآهما جلدين"" فقال رسول الله :" إن شتتما ولا حظ فيهما لغني ولا لقوي 
لد أوضح الإسلام دورة المال بين الناس › فالکل يعمل ويجتهد قي تحصيل رزقه »وهناك 
فريق يوفق ويحصل على مال أكثر وهناك فريق لا يوفق لسبب أو لآخحر أو قد يعجز عن العمل 
وكسب الرزق فيعطى من أموال أخوانه الأغنياء فتتطهر قلوب الأغنياء من الشح والبخل 
ويكسبون الأجر الوفير ويكون ذلك سبباً في زيادة أموالحم والبركة فيها » في حين يحصل الفقراء 
على ما يمنعهم من التشول أو الاعتداء على الأغنياء أو السرقة ونشر الرعب بين أفراد المحتمع › 
وهكذا تكون دورة المال سبباً ف زيادة استقرار الحتمع وترابط الإنسان مع أخيه الإنسان. 
وقبل أن نختم الكلام عن الركاة لابد من التذكير بأن الركاة واجبة على المزروعات والمواشي أيضاً 


بنظام يختلف عن نظام الأوراق الماليه لا يتسع الحال للحديث عنها ق هذه الورق. 


أتا الإسلام 


الفصل الرابع الحج 


الركن الرابع هو الحج» وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام » وهو واحب على كل مسلم 
ومسلمة مستطيع لقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَّى الئاس جح البَيْتِ م اسْتطاع لله سبي "“" 
والفرض مرة واحدة فى العمر؛ لما حاء ق الحديث:أن رسول الله ي قال :"يا أيّها التاس قد 
فرض الله عليكم الح فخُجُوا " فقال رحل :اکل عام یا رسول الله ٤‏ ؟ فسكت » حى 
قاما ثلاثاً .فقال رسول الله علك:" لو قلت نعم لوجبت › ولما استطعتم ٠....‏ 

ومع أنه فرض فإن الله يعطي عليه الأحر الكبير فقد قال 5 " الحج المرور ليس له إلا 
الجنة ٠‏ والحج رور هو الل امعت دة امور وهي : 
الأول : الإحلاص له تعالى وهو أن يريد المسلم من حجه ابتغاء رضوان الله ولا يريد رياءًَ ولا 
سمعة ولا نزهة. 
الثاني : تكون صفة الحج على هدي التي 5 وشرعه . 
الثالث :يحج بمال مباح ليس اما 
الرابع :أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والحدال لقول الله تعالى :" فمن فرض فيهنٌ الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" . الرفث : الجماع ودواعيه . والفسوق :قد يكون 
بالقول الحرّم» كالغيبة والنميمة والكذب أو بالفعل : كالنظر إلى النساء وما أشبه ذلك . والجدال 


: المجادلة والمنازعة بين الناس ق المحج » هذه تنقص ال محج كثيرا . 
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چ چ ی ا ا ن و 


أتا الإسلام 


أما قصة الحج فقد بدأت مع خليل الرمن ابراهيم - اكا 8 الزمان حيث قال الله 
تعالى في كتابه العزيز :"ولذ بَوًأتا لإبراهيم مان البَيْتِ أن لا شرك بي شيا طهر بيني 
للطائفينَ وَالقائمينَ ين والرگع الود )۲٠(‏ وَأَذْنْ في الاس ا ا رجالا وغل که 
ضامر يأتينَ من كل فح عميق (۴۷)"" .فهنا يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجحلالته 
وعظمة بانيه» وهو خليل الرمن» فقال: "وذ بَوَأنّا لإبْرَاهيم مَكَانٌ البَيْبِ " أي: هيأناه له 
وأنزلناه إياه» وحعل قسماً من ذریته من سکانه» وأمره الله ببنائه» فبناه على تقوى الله» وأسسه 
على طاعة الله وبناه هو وابنه إسماعيل» وأمره أن لا يشرك به شيئاء وأعماله لله وحده دون 
سواه» ویبنیه على اسم الله. 
'وطهّرْ بتي " أي: من الشرك والمعاصي» ومن الأنجاس » وأضافه الرحمن إلى نفسه؛ لشرفه 
وفضله» رظ حبته قي القلوب» وتنصب إليه الأفغدة من كل حانب» وليكون أعظم لتطهيره 
وتعظیمه» لکونه بیت الرب »ثم قال : "وَأَذْنْ في الاس بالحَح ينوك رجالا " أي: أعلمهم بهي 
وادعهم إليه» وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته» فإنك إذا دعوتم» أتوك حجاحاً وعماراً 
رحالاً أي: مشاة على أرحلهم من الشوق» " وَعَلى كل ضار " أي: ناقة ضامر» تقطع الطرق» 
وتواصل السير» حت تأتي إلى أشرف الأماكنء ' من کل فج عَميق ' أي: من کل بلد بعيد وقد 
فعل ذلك الخليل -الا-. تم الأنبياء من بعده تم حاتم الأنبياء حمد 4# وأصحابه وإتباعه 
إلى وقتنا الحاضر . 

والحج هو : قصد مكة للتعبد لله سبحانه بأداء المناسك . فهو رحلة ربانية من بدايتها إلى 


تمايتهاء فتبدأ بإحلاص النية لله تعالى » تم تتجه إلى مكان محدد ( مكة المكرمة ) ؛ لأداء 


9 سورة الحج 


أتا الإسلام 


مناسك عددة بطريقة مرسومة من قبل الرب سبحانه تم تنتھی تنتهي بالعودة إلى البلد ودعاء الله 
بالاستجابة والقبول. 

وقي القيام بتأدية الشعائر الإسلامية في رحاب هذا البيت » تحديد لذكرى النعمة التي 
شف الله بها خليله إبراهيم عليه السلام » وتخليد لمبدأً الوحدة للواحد الأحد . 

وقي الطواف بالبيت واستلام أركانه معنى من معان التوحيد » والاستسلام لربٌ هذا البيت 
> واللإذعان لطاعته» وتضرعهم لله ي يوم عرفات مظهر العبودية لرب العباد» تراهم بعرفات 
محرمين » خاشعين متذللين »داعين ومهللين ومستغفرين تائبين قد طرحوا الدنيا وراءهم وأقبلوا 
على الله» تعالت منهم الأصوات بالتلبية استجابة لداعي الله :لبيك اللهم لبيك » لبيك لا 
شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 

ومن منافع الح اجتماع المسلمين في هذه المشاعر العظيمة » وجحديد لرابطة الإسلام 
وأحوة الدين» والتعارف والتقارب بين أفراد الأمّة الإسلامية المتفرقة ف أقاصي الدنيا » والتناصح 
والتعاطف» والتضامن والتعاقد على الوفاء بالعهد لتحقيق أهداف الإسلام ونشر تعاليمه 
الصحيحة » وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتحقيقا للمنافع التي أشار تعلى بقوله :' 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع 
لهم " . بل حتى المنافع الدنيوية في الحخ مباحة حيث قال تعالى: " ليّشهَدوا مَتَافِعَ لَهْمْ " أي 
لینالوا في قصدهم بیت الله منافع دينية» كالعبادات الفاضلةء والعبادات التي لا تكون إلا فيه» 
ومنافع دنيوية» من التكسب» وحصول الأرباح الدنيوية. 

وأعظم منفعة المنفعة الإبعانية المتعلقة بالعبادة والإحلاص فيها » وبأداء النسك على الوحه 


الأتم المشروع» وبطلب القبول والمغفرة والرضوان قال الله تعالى :" فإذا قضيتم متاس گك 


أنا الاسلام 
اروا الله گذكرگم آباءَكُمْ اؤ اشد ذكرّا فمن الاس مَنْ يَفُول ربا تا في الدَنيَا وَمَا لَه 
في الأخرَة من خَلاقي ر٠ )۲٠‏ """. 


والحج له أوقات محدده تتكرر كل عام وهو شهر ( ذو الحجة ) من التاريخ المجري إها رحلة 
إعانية جميلة وعظيمة ( لا يدركها إلا من حرا ) فهي رحلة يحن إليها قلب كل مسلم ويتمنى 


أن ينال شرف الحج إلى بيت الله العتيق . 


١‏ سورة البقرة 


أتا الإسلام 


الفقصل الخافمس صوم رمان 


لكل أمة من الأمم تواريخ مهمة وأحداث حافلة تحيا ذكراها بطريقة معينة » فهي تنظر إلى ذلك 
الحدث على أنه نقطة أو منعطف ق تاريخ البلد غير ججرى مسيرعا 
والأمة الإسلامية لديها أحداث غيرت ججرى التاريخ »ليس تاريخها فقط بل تاريخ البشرية كافة 
> ومن تلك التواريخ المهمة هو تاريخ نزول القرآن الكري» الكتاب الرباني الذي لم تر البشرية 
ولن تعرف مله . 
لقد شاء الله أن يكون نزول القرآن الكرم في شهر رمضان ( الشهر التاسع من الأشهر العربية ) 
قال الله تعالى " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن """ . ولا كانت تلك نعمة ربانية عظمى 
فان واجبنا نحو النعمة هو شكر الرب سبحانه و من الشكر (العمل الصالم) ومن هنا فإن 
الملسلمين يصومون ذلك الشهر استجابة لله وطاعة لأمره و أداءً لفرضه عليهم. 

فصيام شهر رمضان واحب على كل مسلم ومسلمة( غير حائض ولا تفساء ) بالغ عاقل 
فی کل عام » قال تعالی " تا ايها الْذِينَ منوا گتب عَلَيْكُمْ الصْيَامُ كما تب على الْذِينَ منْ 
قَبْلكُمْ لَعَلْكُمْ تَتَفُونَ (۱۸۳) “"فالآية تشير بوضوح إلى الحكمة من تشريع الصيام وهي 
التقوى » والتقوى محلها القلب وهي تدفع العبد إلى العمل الصا وتبعده عن غير ذلك » وعدّه 
الرسول الكرم ي من أركان الإسلام ومبانيه العظام فقال :ط بُ الإسلام على مس :شهادة 


أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و إقامة الصلاة وإيتاء الركاة وحج البيت وصوم رمضان". 


ء 


سورة البقرة آية ٠۸١‏ 


TT ۲۸‏ 
سورة البقرة 


چ چ و ن ا و 


أنا الاسلام 

ولا كان العبد قد يتعرّض للطوارئ ني حياته فقد أباح الله للمسلم أو المسلمة أن يفطر في 
تلك الظروف على أن يصوم ني أيام أخحرى من السنة يحددها هو بنفسه» ومن تلك الظروف 
السفر والمرض» فالمسافر والمريض له أن يفطر في رمضان ويصوم بعد ذلك متى شاء» فالله يريد 
بالمسلمين اليسر ولا يريد هم العسر والتضييق قال تعالى : " شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِ ي ازل فيه 
القراَد هذى لئاس وتات من الْهُدَى وَالْفُرْقان فَمَنْ شَهد نكم الشَهْر فَليَصْمه وَمَنْ گان 
ريصا أو على سر فَعدَةٌ من آيام أَحَرَ يريد الله بكم الْيْسْرَ ولا بريد بكم اشر .. " "" 
والصوم هو : الامتناع عن المفطرات من أذان الفجر ( قبل طلوع الشمس) إلى غروب الشمس 
أما المفطرات فهي ثلاثة أساسية : 

ا الشرب ۳ لماع . 
فعلى المسلم الامتناع عن هذه الثلاثة حلال خار رمضان إلى غروب الشمس » ثم له أن يأكل 
ويشرب ويجامع إلى أذان الفجر من اليوم الثاني وهكذا حت خاية شهر رمضان . 


بالإضافة إلى تحقيق الاستجابة لله في صيام رمضان فإن فضله كبير وأحره حزيل فمن ذلك 


قول الرسول الكرم ييي : "من صام رمضان إماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه ". إعاناً بأن 
الله أوحبه واحتساباً أي طلباً للأجر من الله وحده » فياله من فضل فكل ما مضى عن المسلم 
من ذنوب وتقصير ومعاصي يكفرها الله عنه إذا الترم بصيام رمضان إماناً واحتساباً . 

ولا كان الهدف الأسمى من الصيام هو الحصول على التقوى فقد حث الله المسلمين على 
التزود من الأعمال الصالحة عموماً وقي شهر رمضان خحصوصا» وشرع قيام الليل وهي: صلاة 
تؤدى تي ليالي رمضان» ورعّب في انحافظة عليها طيلة الشهر الكرم فقال بل : "من قام رمضان 


إماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه "» كذلك الصدقات» وقراءة القرآن الكرم بالتدبرء 


سورة البقرة 


أنا الاسلام 
والإكثار من التسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير» والاستغفار» » والإحسان إلى الفقراء 
والمساكين والأيتام» وق المقابل فقد حذر من السلوكيات المشينة فقال ئل : " من لم يدع قول 
الزور والعمل به والجهلء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " وقول الزور هو: القول 
الباطل وقال أيضاً : " الصيام حنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب» فإن 


سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم " وهذه السلوكيات يرفضها الإسلام ي رمضان 
وغيرها ولکنها تتأكد أكثر فى رمضان 

ولقد فتح الله لعباده المسلمين باب حير آحر بأن شرع م الصيام طيلة العام ( عدا يام 
العيدين )» ورعّب فيه دون أن يفرضه عليهم فقال 4: "من صام يوما في سبيل الله»باعد الله 
وحهه عن النار سبعين خريفا" » فالمسلم يحرص على أن يكون له نصيباً من الصيام للحصول 
على هذه الأجر وتربية لنفسه . 

وهكذا فإن الصيام يري المسلم ويهذب أخلاقه ويقربه إلى الله »ويزرع فيه قضية مهمة حداً 
يحتاحها كل إنسان وهي قضية المراقبة الذاتية » فالمسلم أثناء صيامه لا يطّلع عليه أحد فيمكنه 
أن يأکل أو یشرب دون أن يراه أحد لکنه بيقينه أن الله مطلعٌ عليه وعالم بما يعمل يترك ذلك» 
ويصبر على الجوع والعطش » طلباً لمرضاة الله »وكل إنسان بحاجحة ماسة إلى يكون هو رقيب 
نفسه بحيث يسير على الأحلاق الحسنة دون حسيب أو رقيب . 

وقبل أن نختم الكلام عن رمضان لابد من الإشارة إلى فضل عظيم ونعمة كبرى وهدية 
ربانية للمسلمين أحبرنا الله بها في كتابه الكرم » فقال تعالى : " إِنًا أَنرَلتاه في لَيَة الْقَذرِ 
(0 وما أذراك ما ْلَه الْقَذرِ ( ليله القذرِ حَيْرّ من الف شهر (۳)" ٠"‏ ليلة القدر هي 
الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم لذلك فقد ضاعف الله فيها الأجحر للعاملين بأكثر من 


مور الو 


أتا الإسلام 


ألف شهر ( أكثر من ۸۳ سنة ) وبمعنى آحر من عمل صالحاً في تلك الليلة فإن أحر ذلك 


أحبر به الرسول الكرعم ي فقال : " من قام ليلة القدر إمانا واحتسابا عفر له ما تقدم من 
ذنبه 11 

وهكذا يكون ختام أركان الإسلام بتنوعها فالشهادتان هي المدحل للدين وبوابته 
العظيمة والتي يجب أن تستمر مع العبد طيلة حياته ولا ينفك عنها أبدأًه ثم الركن الثاني الذي 
يتكرر يوميا خمس مرات على الأقل وهو واحب على كل مسلم ومسلمة »ثم ينتقل الشرع 
الحكيم إلى فرض يتكرر في السنة مرة واحدة » ثم يتتقل إلى واحب لي العمر مرة واحدة وهو 
الحج» وهكذا نرى التنوع قي هذه الأركان من حيث تكرارها وتنوعها . 
وهناك تنوع ار ف هذه الأركان وهو التنوع العبادي »فالشهادتان بين العبد وربه » والصلاة 
ظاهرة أمام الناس ( غالباً ) » والصوم خحاصة وعامة فهو بمتنع عن المفطرات ظاهراً وباطناًء والركاة 
وتنوع ثالث وهو التربية الإيعانية» فالصلاة تنمي الخشوع والخضوع لله والصيام يزرع التقوى 
والمراقبة الذاتية» والركاة تحارب الأنانية وتربي تركية النفوس وتساعدها ق الخروج من سيطرة 
الشح وحب للمال وتربط بين الأغنياء والفقراء» والحج يجمع بين العبادة الإعانية والعبادة المالية . 
هذا جحزء من بيان عظمة هذا التشريع الرباني ومن حكمه الكثيرة » فالحمد لله على ذلك 
»واسأل الله أن يجعلنا من الملتزمين ذا الدين والمداومين على ذلك» وأن يرزقنا الثبات عليه حى 


نلقاه . 


أتا الإسلام 


البابع الناني 


اورکاں اتۂٗیہاں 


Fu am 


اتا الإسلام 


في بريطانيا حيث التقدم المادي والرقي الحضاري والتطور الإنساني حدنت قصتنا » دَحَلت 
الشرطة يوماً إلى شقة مهندس كبير فوحدوه ميتاً » وبعد البحث والتحري عثروا في شقته على 
رسالة من المهندس يذكر فيها أنه انتحر ولم يقتله أحد»وهنا اندهش الجميع ؛ مهندس مشهور 
ولديه من المال والجاه الشيء الكثير فلماذا ينتحر؟ وقد كانت الإحابة من المهندس نفسه فقد 
کثقب ق رسالته : 
لقد فكرت قي أمري» فقلت: لاذا درست وتفوقت ؟ فكانت الإحابة؛ للحصول على وظيفة 
مرموقة» ومال وفير وشهرة كبيرة . ثم فكرت لاذا أرغب في الحصول على المال والجاه والشهرة ؟ 
فكانت الإحابة؛ لأعيش كما أحب . ثم فكرت لاذا أعيش ؟ وبعد طول تفكير وتأمل لم أجد 
إلا إحابة واحدة على هذا السؤال الكبير وهي أن أعيش لكي أموت !! فقررت أن أخحتصر 
الطريق وأموت من الان . 
" أونسيس " ابنة المليونير اليوناني الشهير » ورثت من أبيها مليارات الدولارات » وبحثت عن 
السعادة في كل طريق وعملت كل ما يمكن أن تعمله أي امرأة »سافرت وبنت القصور › 
وامتلکت أفخم السيارات» وأحاطت نفسها بالإعلام عملت الک ت و في كاية المطاف 
قالت إا ل جحد السعادة فانتحرت . "كارينجي" أكبر عالم نفس أمريكي ق زمانه › 
وصاحب الشهرة الكبيرة والمال الوفير» والمؤلفات الكثيرة ومنها كتابه المشهور " دع القلق وابدأ 
ا حياة " ود منتحراً بعد مشوار الشهرة والمال. يا ترى لماذا انتحر هؤلاء وغيرهم؟ ألم يحصاوا 


على المال ! ألم يحصلوا على الشهرة !! أ م يحصلوا على القصور !!! 


ل م( 


أتا الإسلام 


نعم حصلوا على كل هذا ولكنهم م يجدوا ما كانوا يبحثون عنه إا السعادة » فلو سألت 


كل من تعرف ومن لا تعرف ولو سألت نفسك قبل الآحرين : ماذا تريد في حياتك ؟ وما 


هم ما تسعى إليه ؟ 

ستجد إحابات مختلفة ومتفاوتة ( المال » الجاه » الزواج » الرفاهية » ...) لكنها تتفق على 
القضية الحوهرية للإنسان وهي تحقيق السعادة » فالمال والزواج واحاه كلها وسائل يتوقع المتحدث 
نما تحقق له السعادة في هذه الحياة الدنيا » فلا حير في مال يجلب التعاسة وكذلك الجاه وأيضا 
الزواج ومثله الرفاهية» وهكذا فالمطلب الذي يسعى إليه الجميع هو السعادة» فهل طريق 
السعادة هو هذه الأمور ( المال » الزواج » ....) ؟ 

إن النماذج التي ذكرناها في البداية توضح أن طريق السعادة ليس ذلك» وقي الجانب الآخحر 
نقراً لسير أناس م بملكوا الال الكثير ولم يحصلوا على الشهرة العظيمة ومع ذلك كان يقول 
أحدهم: نحن في سعادة لو علم عنها الملوك وأبناؤهم لقاتلونا عليها بالسيوف . وآحر لا جحد من 
لمأكل إلا ما يسد جوعه ومن الملبس ما لا يستر بدنه ومن المركب إلا قدميه وهو يعيش سعيداً 
ویموت حيداً. 

إن الفرق بين الفريق الأول والفريق الثاني هو ما قي القلوب» فالفريق الأول قلوبجم خاوية 
من الإيعان» والفريق الآحر قلوجم مملوءة بالإيمان» فخحسر السعادة الفريق الأول وفاز بها الفريق 
الثان» ولعل السر تي ذلك أن السعادة تكون يي القلب والقلب لا يسيطر عليه إلا خالقه 
سبحانه» وبمعنى آخر :السعادة هبة ربانية ونعمة إلمية يعطيها الله كك لمن عرف طريقها وسار 
عليه مهما كان وضعه ومهما كانت ظروفه» وعنعها عن كل من لا يسلك طريقها ولو کان أغني 
عباد الله وأقواهم وأكثرهم جاهاً » فالعاقل يطلب السعادة من واهبها بالطريق الذي رسمه خالق 


الإنسان» والتعيس هو الذي يبحث عنها ف غير هذا الطريق . 


أتا الإسلام 


وقد رسم لنا الله طريق السعادة وطريق الحياة الطيبة» كما بين طريق التعاسة والحياة النكد 

وعلى العبد أن يختار أي الطريقين يريد قال تعالى:" مَنْ عَمل صالخا من ذگر اؤ انى وَهُو 
مُؤمن فَلَنْحييتةُ حا طيبة وَلَتَجْريَتَهُم أ جرَهُمْ اخسن ما گانوا يَعْمَلُون ')٩۷(‏ ا 

فقد ذكر الله سبحانه شرطين للحصول على الحياة الطيبة السعيدة هما : الإيمان + العمل 
الصاح . 
كما أشار سبحانه إلى أن هذه الشروط ليست خاصة بالذكر بل تشمل الأنشى أيضاً» وهي 
من الآيات القليلة التي بذكر فيها الذكر والأنثى بالنص. 
وني الآية بيان لنتيجة حتمية لا تقبل الشك " تَلَنْحييَةُ " والذي حزم هو الذي بيده مفاتيح 
القلوب وبيده تصريفها كما يشاء . وأما الفريق الآحر :فيقول الله تعالى "ومن أعَرَّضَ عَنْ 
ذكري قان لَه مَعِيشَة صَنكا وَنَحْشَرَه يَوْمَ القيامَة أعْمَى (٤۲١)""فالقاعدة‏ الربانية لكل من 
أعرض عن ذكر الله تقول: أنه سيعيش ولكن حياته ستكون ضنكاء والضنك هو: الحياة بلا 
اطمغنان ولا راحة ولا سعادة» فهو لن يموت ( إلا أن يشاء الله ) ولكنه سيعيش هذه الصورة . 

وبعد هذا البيان الرباني لابد أن نتحدث عن حقيقة الإيمان والعمل الصاح ٬لنعمل‏ هما 
فنحصل على الحياة الطيبة. 

أما الإيعان فقد بينه الرسول الكرم 4 حين سأله حبريل اكة: ما الإعان ؟ فقال - بل 
: الإبعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآحر وتؤمن بالقدر خيره وشره " فهي 
س ركان لان : 


.١‏ الإيمان بالل 


أتا الإسلام 


۲. الإيمان بالملائكة 

۳. الإمان بالكتب 

.٤‏ الإعان بالرسل 

.٥‏ الإيمان باليوم الاخر 

. الإبمان بالقدر خحیره وشره‎ .٦ 
ومن القواعد المهمة حداً هنا الإجابة على سؤال عظيم وهو : هل الإبمان يزيد وينقص ؟‎ 
والحجواب : نعم إنه قابل للزيادة والنقص على حسب ما وقر في قلب العبد وعلى مقدار أعماله‎ 
وبا لجملة فالإيعان يزيد بالطاعات ( مثل الصلوات والصيام » وقراءة القرآن ومساعدة المسلمين»‎ > 
والصدق والإحلاص و ...) وينقص بالمعاصي ( مثل الزنا وشرب الخمر»ء والغيبة والنميمة»‎ 
والغش والكذب و ....) » فعلينا ملاحظة أنفسنا ي كل وقت والسعي الحثيث نحو زيادة‎ 
. الطاعات» والتقليل من المعاصي والمبادرة للتوبة منها‎ 

أما العمل الصالح فهو كل عمل يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة »الفردية 

أو الجماعية» بشرط أن تكون لله وحده وليس لغيره» ولا يوحد حصر للأعمال الصالحة فهي في 
زيادة وي تنوع بحسب الزمان والمكان والظروف » ولعل هذا أحد أسرار الشريعة الإسلامية ني 
قابليتها لكل زمان ومكان ولكل البشر .وقبل أن نختم الحديث عن الأعمال الصالحة امح لي 
عزيزي القارئ لي أن أزف إليك هذه البشرى : فمن رحة الله بعبادة أنه فتح ممم باباً عظيماً 
لكسب الأحور ألا وهو تحويل العادات إلى عبادات» فالأ كل والشرب والنوم وملاعبة الأولاد 
والزوحة وغيرها كثيرة في حياتنا » فكل هذا بمكنك أن تحصل منه على أجر رباني يزيد من إعانك 
وذلك بشرطين : 
أوهما: أن لا يكون العمل معصية بذاته مثل :الكذب والنميمة وشرب الخمر 


وثانيهما : أن يخلص النية فى عمله لله فلا يكون قصده غير رضا الله . 


چ چ ی و 


اتا الإسلام 


أما رات الإعان فهي أكثر من أن تحصى وسنكتفي بذكر أهمها : 

6 الإحابة عن الأسفلة الحيرة لكل إنسانء وهذه الأسئلة هي التي سببت القلق لدى الكثير لعدم 
معرفة الإجحابة الصحيحة عليها وهي : من الذي خلقنا ؟ ولاذا حلقنا ؟ وما مصيرنا بعد الموت 
والإبعان الصحيح يجيب عنها فالذي خلقنا هو الله » وقد خلقنا لنعبده كما قال تعالى " وَمَا 
حَلَفْث الجن وَالْإنْس إلا ليعبْدُونِ (٠ه)‏ """ ولعبادة هي كل عمل يحبه الله ويرضاهء أما 
مصيرنا بعد الموت فقد بيّنه القرآن الكرم في آيات كثيرة والسنة الصحيحة في أحاديث 
مستفيضة يعرفها كل مسلم » فالجميع سيموت والجميع سيحاسب والحميع سيجازى وق 
النهاية إمًا حلود في جنة عرضها السماوات والأرض - نسأل الله من فضله - وإمًا حلود في 
جهنم وبس المصير » كما بين لنا الله طريق الحنة وطريق النار . 

6 الراحة والاطمئنان لكل ما بحدث للعبد قي حياته لعلمه بأن المتصرف قي هذا الكون هو أرحم 
الراحمين» بل إنه ( المؤمن ) يحصل على الخير في كل أموره خيرها وشرها »كما قال الرسول 
الکرم - ب " عجباً لأمر المؤمن إن أمره کله له حير إن أصابته سرّاء شکر فکان خير له 
وإن إصابته ضبًاء شكر فكان خيراً وليس ذلك لأحد إلا للمۇمد " 

6 التفاؤل ني الحياة والسعي الحثيث نحو العمل» والجد والاجتهاد في كل آموره الخاصة والعامة فهو 
في عمله ووظيفته جحد ونخلص وببذل قصاری جهده وهو مع هله وجیرانه يتعامل معهم 
أحسن التعامل فلا غش و لا كذب ولا نفاق »لأنه ني كل ذلك يحتسب الأحر عند الله وهو 
بحاول تطبيق قول الرسول الكرم - بي : " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"' 
فهو ليس يعمل فقط بل يتقنء ليحصل على محبة الله . 

ومن أحل الحصول على هذه الثمار وغيرها » علينا التعرف على أركان الإبمان والسعي في تطبيقها. 


E‏ سورة الذاريات 


* ( 


أتا الإسلام 


الفصل الأول الإيعان بالثه 


ما يُذكر قي التاريخ : أن أحد الحكماء تحادل مع قوم قي وحود خالق هذا الكون »فهم ينفون 


وحود حالق هذا الكون » فاتفقوا على موعد معين للمناظرة وبحضور محموعة من الناس كشهود 


وني اليوم امحدد تأحر الحكيم ف الحضور فقال حصومه : لقد تأحر لخوفه من المناظرة . 
وبعد انتظار وصل الحكيم » فبادره حصومه : تأحرت عمد لخوفك من المناظرة ! 
قأحايهم : بل كنت في الطريق إليكم ولكني رأيت عجباً أوقفني فتأحرت عليكم ! 
فقال الحميع : ماذا رأيت ؟ فقال : رأيت خحشباً سقط من الأشجار » ثم تقطع على شكل 
ألواح» تم حاءت المسامير وبدأت تعمل مع الألواح » وبعد فترة وحيزة أصبحت سفينة تسير ق 
النهرء» وتنقل الناس من ضفة إلى أحرى دون أن يكون هما قائد يتحكم ها أو يسيرها فوقفت 
مندهشاً فسرقني الوقت فلم انتبه ! . 
وهنا وقف الخصوم أمام الجميع وقد بدا عليهم علامات النصر » فقال أحدهم : هذا حكيمكم 
!! أي عقل هذا الذي يصدق مثل هذا الكلام أشجار تتقطع ومسامير تتحرك وسفينة بحري كل 
هذا دون قائد أو مدبر ! ما بالكم ياناس ! أتصدقون ذلك ؟! . 
عندها وقف الحكيم شاخاً فقال : يا هذا إذا كان هذا لا يمكن لسفينة واحدة فكيف بك 
بسماوات وأرض وحجبال وأخار و..... أيعقل أن يكون كل هذا بلا حالق ! أيعقل أن يكون 
هذا الكون بلا خالق ! أيمكن تسير كل هذا الكون الفسيح بلا مدبر ! أيهما أولى بعدم العقل. 
نعم لا يعقل ولا يتصور أن لا يكون هناك حالقٌ ومدبرٌ هذا الكون الفسيح . 

ومن هنا كان مفتاح الإيعان وأول أركانه وبابه الذي يدحل منه لبقية الأركان بل وللحياة 


كلها هو (الإيمان بالله) » لذا كان جواب الرسول العظيم # حين سأله جبريل لاعن الإيمان 


چ چ ن )ا و 


أتا الإسلام 


قال: "الإبعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر خيره وشره." فبدا 
بالإبمان بالله فمن لم يؤمن بالله لا يمكن أن يؤمن بكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر » والعكس 
صحيح فمن آمن بالله حق وحقيقة فإنه يؤمن بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآحر والقدر» 
لأها كلها من عند الله فكيف لنا أن نعرف للملائكة إلا من الله »وكيف لنا أن نتعرف على 
الرسل إلا بالتأييد الربان» وكيف لنا أن نتعرف على الكتب السماوية إلا من الله وكيف لنا أن 
نوقن بيوم القيامة إلا مما اخحبرنا به الله »وكيف لنا أن نؤمن بالقدر إلا إذا كان من الله فكان 
مرحع الإبمان كله وأركانه إلى الإمان بالله » فعلى كل إنسان أن يتفكر ويقلب فكره ويتأمل في 
هذه المخلوقات ليعرف ربه وخالقه » وعلى المسلم احص أن يعرف حقيقة الإيمان بالله وما 
يقتضيه هذا الإبمان ؛ليلتزم به قولاً وفعلا واعتقاداً 

فالنتيجة المنطقية أن يكون هناك خالق وهو الله سبحانه وتعالى »وما كان يتعذر وجود 
قائدين للسيارة أو للسفينة أو للطائرة أو للمركبة أو للدراحة أو في أي عمل فكيف بتسيير أمور 
الكون بانتظام وتدبير ودقة فلابد أن يكون ذلك لخالق واحد وليس أكثر» كما قال تعالى : " ما 
نخد الله من وَلَدِ وَمَا گان مَعَهُ من إلَهِ إدًا اذهب كَل إلَهِ بمَا حَلَق ولعلا بَعْضْهُمُ على 
بغض سبْحَان الله عَمّا يَصِفُون )4١(‏ عالم الْعبْب والشهادة فَمَعَالًى عَمًا يركون (۹۲) 
"" .إذ لو كان هناك إمين لحاول كل منهما أن تكون له الغلبة » ولنفترض أن أحدها أراد أمراً 
لكن الآحر لا يريده فما النتيجة؟ لابد أن يحدث هذا الأمر أو لا يبحدث فإن حدث فقد تغلب 
الأول » وإن م يحدث فقد تغلب الثاني» وهكذا سيعلو ( يتغلب ) أحدها على الآحر فيكون 
الغالب هو الإله والثاي ليس بإله » فالإله لا يغلبه أحد » ومقتضى ذلك أن يكون هناك إله 


واحد فقط ويستحيل وحود إلمين اثنين ومن باب أولى أكثر من اثنين. 


أنا الاسلام 
ومن الأدلة على الإيمان بالله : النظر والتفكر فى المخلوقات عموماً وف الإنسان 
حصوصاً» فمن تفکر ق نفسه وخلقه وحسن ذلك ودقته وعظمته أيقن وبلا شك أن ثمة حالق 
حكيم عليم عظيم هو الذي أوحد الإنسان ودبر أموره » ونحن نسمع كثيراً عن بعض علماء 
الغرب فى هذا الميدان بالذات كيف وصلوا إلى تلك الحقيقة الربانية وأيقنوا بهاء والشواهد على 
ذلك كثيرة معروفة . 
والإبمان بالله يتضمن أربعة أمور ذكرها سلفنا الصاح وعملوا يما وبينها علماؤنا هي : 


ا_الإبمان بوحدانية الله. 


۲_الإیمان بربوبیته. 
۳٣_الإبمان‏ بأسمائه وصفاته. 
٤_الإيمان‏ بألوهيته. 

ولا كان الله هو الخالق سبحانه فهو الوحيد الذي يستحق أن يعبد » وهذا أحد معان 
الإبعان بالله وهو الإعان بإلوهيته» والمقصود بها أن تكون عبادتنا وتوحهنا في أعمالنا وني كل 
عباداتنا لله وحده لا شريك له» وهذا النوع من التوحيد هو الذي رفضه المشركون على عهد 


رسول الله ي فانم أقروا بالإبمان بوجود الله ولكنهم أشركوا مع الله ني عباداتعم 


ولا یکفی أن من بوجود الله وبوحدانيته بل ابد من نوحیده ف العبادة فا9 تصرف 
العبادة إلا لله وحده ' ن صَلاتي وَنسُكي وَمَخْيَاي وَمَمَاتي لله رَبٌ العَالمينَ )۱٦۲(‏ لا 


تا اول الْمُسْلمينَ "")٦۳(‏ هكذا قاجا إبراهيم - الل - وهكذا 


أتا الإسلام 


فالدعاء لا یکون إلا لله كما قال تعالى: " وَقالّ ربكم اذعُوني أستَجب لَكم إِهٌ الْذِينَ 
كرود عَنْ عبادتي سَيَّذْخُلُودَ جهنم داخرينَ ")٠(‏ غافر وَأ الْمَسَاجد لله فا تَذْعُوا 
مع الله أحَدًّا (7 0" والخوف من الله " إنَمَا ذَلْكُمْ الشَيْطَان يُحَوْف أَولياءَه فلا تَحَافُوهُم 
وَحَافون إن كنْعْمُ مُوّمنينَ "")٠۷٠١(‏ والرحاء والحبة الكاملة وغيرها من الأعمال القلبية كلها 
تصرف لله وقي الله كما قال الرسول الكرم - يل - : " من أحب ق الله وأبغض ف الله وأعطى 
لله ومنع لله فقد استكمل الإبمان". 
كذلك الصلاة والصيام والركاة والحج والصدقة وقراءة القرآن و غيرها من أعمال الجوارح 
كلها نکن له وله لا ريك له 
أما الإبمان بأسمائه وصفاته فمعناه: أن نوقن أن لله أسماءًَ وصفاتِ تليق به سبحانه » ولا 
نستطیع أن نحیط بکل آممائه وصفاته بل لنا أن نؤمن ما اخبرنا به عن نفسه في کتابه ( القرآن 
الكرم ) وعلى لسان رسوله - ب - فنتقيد بذلك ولا نتجاوزه إلى غیره» فکل ما أخبر به 
عن نفسه نؤمن به ونوقن به ونعمل به مثل السميع العليم الحكيم الرزاق الرحمن الرحيم وهكذا 


ولیس لأحل مھما کان أن اضف أسماء جحدیده من عنده . 


وأسعاء الله كثيرة لا نعرفها كلها منها ما أشير إليه ق الحديث حيث قال الرسول الكر - 
بي - : " إن لله تسعاً وتسعين اسما من أحصاها دحل الحنة ." نسأل الله أن يعيننا على 


٤ء‎ 


معرفتها وحفظها والعمل جا لعلها تكون سبباً فى دخولنا الحنة. 


أما الإبمان بالصفات فيقتضى الإيعان بالصفة وبآثارها ونتعبد الله بتلك الصفة» فمثلا 


صفة الرحهمة تقتضى الإيمان برحمة الله وبآثار تلك الرحمة على المخلوقات عموماً من البشر 


: ٩ ۳٦ 
سورة الجن‎ 
سورة آل عمران‎ 


ا ل f‏ 


أتا الإسلام 


وغيرهم من المخلوقات» ثم نتقرب إلى الله بطلب رحته من خلال الأعمال الصالحة» كما نفرح 


بتلك الرحمة الواسعة التق وسعت كل شىء» وهكذا بقية الصفات الربانية . 


تلك هي حقيقة الإيعان بالله : الإبمان بوحوده ووحدانيته» والإبعان بألوهيته والإبعان بأ مائه 
وصفاته » فمن حققها والتزم بها قولاً وفعلا فقد حقق الإيمان بالله على ما أمر الله ورسوله › 
وليبشر بالثمار العظيمة والتي من أعظمها الراحة والاطمئنان والسعادة التي يجدها المؤمن ق 
نفسه » فهو يعلم أن الخالق المتصرف لكل أمور الحياة هو الرحيم الذي بيده مفاتيح القلوب» 
وهو الحكيم الذي له الحكمة المطلقة والقاهر الذي يقهر الظالمين في الدنيا والآحرة وهو يمعلك 
العدل المطلق فلا يُظلم عنده أحد » فإذا كان كل هذا وغيره فلم الحم والحزن المستمرين بل ول 


الانتحار؟. 


هذا هو الركن الأول والقطب الأعظم من أركان الإبمان الستة » والله نسأل أن يرزقنا الإبعان به 


وجميل التوكل عليه وأن يفتح قلوبنا ويزيدنا إعاناً وتسليماً . 


اتا الإسلام 


الفصل الثاني الإيمان بالملائكة 


عن أبي هريرة -ظه - عن النبي- ب - "أن رحلا زار أحاً له ف قرية أحرى. فأرصد الله له على 
مدرحته ملکاً. فلما اتی قله فال ين تید؟ قال: ارد أحاً لي في هذه القرية. قال: هل لك 
عليه من نعمة ترها؟ قال: لا. غير أن أحببته في الله عز وحل. قال: فإني رسول الله إليك» بأن 
الله قد أحبك كما أحببته فه". ۳۸ 

الله كبر يرسل الله له ملك !! سبحان الله ما أعظمها من نعمة وما أفضلها من بشرى > 
بشرى بحب الباري لك إذا كنت تحب فلاناً ف الله وهكذا من يسير في طريق الفالحين ومع 
الفالحين- اسأل الله أن نكون جميعاً كذلك. 

لقد أرسل الله هذا العبد الصاح مَلَكْ من الملائكة » فمن هم الملائكة؟ ومن أين خلقوا ؟ 
وكم عددهم ؟ وما وظائفهم ؟ وما نمار الإيعان حم ؟ وهل لديهم القدرة على مساعدة البشر » 
وما مقدار قوتمم ؟ .. هذا هو موضوع حديثنا ني هذه الحلقة - بإذن الله - فنقول مستعينين 
بالل : 

لملائكة : حلق من حلق الله لهم صفات مخحددة ولديهم قدرة على التغيير »لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون . 

لمان الاك رك مى آكان امان الس قال تال : “ ل ن ولوا 
وجُوكَكم قبل الْمَشرق وَالْمَغْوب وَلَكِنٌ لبر مَنْ آَمَنَ بالل وَالْيوْم الجر وَالْمَلانگة والكتاب 


َالنبَِينَ (۱۷۷)"""فقد ذكره على أنه من البر وأتى به بعد الإبمان بالله واليوم الآحر نما يعني 


۸ ز واه مسل 


سورة البقرة 


ل ي( 


أتا الإسلام 


أنه قرين لذلك » وقال أيضا : "آَمَنَ الرَسُول بما انز إِليهِ من ريه وَالمُؤمِنون كل آَمَنَ باللّه 
وَمَلائکته تبه ورسله ا فرق بن ا د من وسله وَقَالْوا سَمعْتَا ٍ سَمغْتًا وَأطَعْتَا غفرَاتكَ رَبَنَا وَإلْيْكَ 
لصي " “")۲۸١(‏ وني حديث جبريل المشهورء قال بل عندما ستل عن الإمان: ( الإمان 


:أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» والقدر خیره وشره ٠)‏ 


والإبمان بالملائكة يعني: الإيعان بوحودهم كما ذكره الله عنهم ف كتابه أو على لسان رسوله ئل 
ولتحقيق الإيعان بالملائكة سنتعرف على بعض صفاتحم وما حاء في شأنم من كتاب الله وسنة 
رسوله 5: 
حلق الله الملائكة من النور » فعن عائشة -وف4- قالت: قال رسول الله علي -: 
'خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق آدم مما وصف 
لک" 
خلقت لللائكة قبل خلق آدم ال بدلیل قوله تعالی: " وَإِذ قال رَبك ك للمَلائگة 
إتي جاع في لض حليفة الوا أَتَجْعَل فيها مَنْ يُفْسد فيها وَيَسْفكُ الدَمَاء 
وَنَحْنٌُ سبح بِحَمْدك فمن لك فل إلى أغلم ما له كغلموة ")۰ 
فخاطبهم قبل خلق آدم نما يدل على وجودهم قبل آدم اکت 
الملائكة حلق عظيم لا يعلم عظمهم إلا الله وحده» فقد ذكر الرسول الكرم 5 أنه 
رأى حبريل ( أحد الملائكة) ليلة الإسراء وله ستمَائة حناح» بين كل جناحين كما بين 


المشرق والمغرب. 


أتا الإسلام 


عدد الملائكة كثير جداً لا بحصيهم إلا من حلقهم - سبحانه- » فقد قال تعالى : ' 
وما يعلم جنود ربك إلا هو " ““ وقال - 5 - في وصف البيت المعمور قي السماء 
وهو بيت يقابل الكعبة في الأرض: " يدخله تي كل يوم سبعون ألف ملك» لا يعودون 
إليه"“» لا حظ لا يعودون إليه أي يأ ملائكة آخحرون كل يوم فيا سبحان الله»بل 
إن نبينا يي ذكر لنا عدد الملائكة الذين يسحبون جهنم - نعوذ بالله منها - كم 
تتوقع ؟ استمع هذا الحديث : يؤتى بجھنم یومئذ لها سبعون الف زمام مع كل زمام 
سبعوں ألف ملك ٠)‏ يعني يعني أربع مليار وتسعمائة مليون ملك . فما أعظم الخالق 
سبحانه ! 


رم © و١‏ ٤ر‏ 


ام معصومون من الذنوب والمعاصي لا يقربوخاءقال تعالى:" لا يَعْصْونَ الله م ما أمَرَهُم 
وََفُعَلونَ ما ومر رون .“")٩(‏ وهم مع عصمتهم من الذنوب والمعاصي دائموا الطاعة 
لله سبحانه» قال تعالی :" سبحو اللَيْل وَالتَهارَ لا رون ر٠۲ ٠١‏ 

> لمم قدرة على التشكل بصورة بشر » ففي قصة إبراهيم الث قال تعالى : " كل أا 

حديٹ صَيْف إِبراهيم الْمُكرمينَ )۲٤(‏ إِذ ا سلامًا قال سلا 

قوم مُنْگرُون (۲) فراع إلى آهْلِهِ فَجَاءَ بعجْل سَمِینِ (۲۹) قفر قَرَبَهُ ايهم قال ل اک 


۹1 (۲ € 


كود (۲۷) فأَوْجَس مِنْهُمْ خيِفَةً قالوا لا تَحَفْ وَبَشَرُوه بغلام عليم (۸ 


سورة المدثر ۲١‏ 
رواو سل 

رواه مسلم 

۷ سورة التحريم 


۸ الأنبياء 


سورة الذاریات : ٤‏ ۲۸-۲ 


mm o م س‎ 


أتا الإسلام 


فهم قد دخلوا على إبراهيم بصورة بشر لذا قدم هم الطعام» وكذلك حين جاء جبريل 
اكلا إلى مرم العذراء -عليها السلام - في صورة بشر» قال تعالى:" فمَمَتّل لها بَشرًا 
سوي )۷" 0 وغیرها 

اللائكة لا يأكلون ولا يشربون »ففي قصة الملائكة مع إبراهيم اكك السابقة : " . 
فَجَاءَ بعجل سّمین (۲) فَفَرَبة إِلَيهمْ قال ألا تأكلودن (۲۷) فَأَوْجس منهُمْ خيفة 
قالوا له تف وَبَشرُوهُ بغلام علیم (۲۸)"' . 

أما وظائف وأعمال الملائكة فهي كثيرة منها : 
.١‏ حفظ العباد : قال تعالى : " وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة 


1 


A \ 


۲. كتابة وإحصاء أعمال المكلفين من خير أو شرء قال تعالى: "ما يلفظ من قول 
إلا لدیه رقیب تید E‏ قال تعالی : ' کراما کاتبین يعلمون ما تفعلون 
ففى هذا رسالة لنا جميعاً ق أن نراقب ونحاسب ف كل أقوالنا وأعمالنا فهى مكتوبة 
ومسجلة» فهلا حرصنا على تسجیل کل خير وتنب کل شر!! 

۳. تتبع جلَق الذكرء فقد قال رسول الله #: ر إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى 
حاجتکم... )°. 

>. نصرة المؤمنين :قال تعالى: "إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من 


الملائكة مردفین اف ( قال الربيع بن اش ففي عزوه بدر وبینما رحل من 


سورة مرم 
شلاات 

سورة الأنعام “١‏ 

سورة ق ۱۸ 

٤ه‏ سورة الإنفطار ٠١-١١‏ 


o0‏ رواه البخاري 


چ چ ن ا ا ج و 


أتا الإسلام 


اللسلمين يشتد قي أثر رحل من المشركين أمامه» إذ مع ضربة بالسوط فوقه» وصوتَ 
الفارس يقول: "أقدم حَيْرْوم إذ نظر إلى المشرك أمامه» فحر مستلقياً قال: فنظر إليه» 
فإذا هو قد خُطم ( قطع ) أنفه» وشقٌ وحهه كضربة السوط» فاحضر ذلك أجمع» 
فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله كه فقال: "صدقت» ذلك من مدد السماة 
الثالثة""° . 

ه. الاستغفار للمؤمنين» قال تعالى: " ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء 
رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم "**. الحمد له 
على نعمه» فقد حعل ملائكة تستغفر لنا؛ وما ذاك إلا لأنا مؤمنين فلك الحمد والشكر 
يارب ونسالك الات حن المات على ذلك , 

1 ابتلاء واحتبار العباد » واستمع لتلك القصة الغريبة : عن أبي هريرة - له - : أنه مع 
رسول الله 4 يقول: "إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم › 
فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص» فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وحلد 
حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه الملك: فذهب عنه فأعطي 
لوناً حسناً وحلداً حسناً. فقال له الملك: وأي لمال أحب إليك؟ فقال: الإبل» فأعطاه ناقة 


A ۶£ 


عشراء وقال: بارك الله فيها.وأتى -أي الَّكٌ- الأقرع» فقال: أي شيء أحب إليك؟ 


وأعطى شعراً حسناًء فقال الملك: فأئ المال أحب إليك؟ فقال: البقرء فأعطاه بقرة حامال 
وقال: بارك الله لك فيها.وأتى -أي الملك- الأعمى» فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال: 


یرد الله على بصري فأبصر به الناس» قال: فمسحه املك فرد الله إليه بصره» قال : فأیٌ 


o¥‏ رواه مسلم 


۷ سورة غافر‎ oA 


م( 


أتا الإسلام 


المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه شاه والداً.فأنتج هذان وولد هذاء فكان هذا وا من 
إبل ولمذا واد من بقره» ولمذا واد من غنم. تم إنه -أي الملك- أتى الأبرص في صورته -أي 
في صورة الأبرص حين كان أبرص- وهيئته» فقال -الملك- له: رحل مسكين انقطعت به 
الحبال فلا بلاغ له اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 
والمال» أسألك بعيراً أتبلغ به في سفري» فقال له الأبرص: إن الحقوق كثيرة» فقال له - 
الملك- كأن أعرفك تكن أبرص يقذرك الناس» فقيراً فأعطاك الله تعالى؟ فقال الأبرص: إنغا 
ورثت هذا المال كابراً عن كابر فقال له الملك: إن كنت كاذباً صيرك الله إلى ما كنت وأتى 
الأقرعَ ي صورته وهيئته» فقال له مثل ما قال للأبرص فردٌ عليه الأقرع مثل ما رد على 
الأبرص» فقال له الملك: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى ف صورته 
وهيئته فقال له: رحل مسكين وابن سبيل» انقطعت بي الحبال قي سفري فلا بلاغ اليوم إلا 
بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاه أتبلغ بها ف سفري» فقال له الأعمى: قد 
كنت أعمى فرد الله على بصري وفقيراً فقد أغناني» فخحذ ما شعت فو الله لا أجهدك 
بشيء أحذته للّه» فقال: أمسك مالك» فإنغما ابتليتم» فقد رضي الله عنك وسخط على 
AREY‏ 
ومن الإبمان بالملائكة الإيعان بمن ذكر الله لنا امه في القرآن و السنة الصحيحة ومنهم : 
جبریل - الل - أمين الوحي» وميکال أمين القطر الال - قال تعالى: ' من كان 
عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرين 
ومن ذكر امه قي السنة المطهرة منكر ونكير - عليهما السلام - » وها الملكان 
الموكلان بسؤال العبد في قبره كما قال رسول اله :( إذا قبر أحدكم أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير ..)'". 
رواه البخاري 


٩۸ مورة البقرة‎ ٠ 


١‏ رواه الترمذي وصححه الألباني 


چ چ ي ا ا و 


أتا الإسلام 


وقبل أن نختم قولنا هذا لابد من يبان بعض ترات الإبمان بالملائكة الكرام -عليهم السلام: 
#ه تعظيم الخالق سبحانه حيث خلق هذا الخلق العظيم والكثير» فهو على كل شيء 
قدیر. 
٩‏ توحید الخالق سبحانه وصرف العبادة له وحده لا شريك له » فکل مخلوق مهما کان 
فلابد من افتقاره للخالق» فلا يمكن للمخلوق أن يستغني عن الخالق »فهذه الملائكة 
مع عظم قدرها وخلقها فام یعبدون الله وحده لا یفترون ولا يتوقفون . 
دفع الغرور عن النفس» والافتخار بالعمل» فالملائكة على دوام طاعتهم خحاضعين له 
سبحانه كما قال تعالى : يسبحون الليل والنهار لا يفترون ۰ > وهم مع دل 
يسألونه الصفح والمغفرة عن التقصير ق العمل» كما ثبت أن الملائكة تقول لرها: 
اسان ما عدا حى ادا ". 
الاجحتهاد في البعد عما حرمه الله خحوفاً من الله أولاء م حياءً من الملائكة الذين لا 
يفارقون بني آدم» ویکتبون ويسجلون أعماهم. 
الاقتداء بهم في حسن نظامهم» وإتقان أعمالمم: فقد قال بي ( ألا تَصِمُون كما تصف الملائكة 
عند ربماء فقانا: يا رسول الله» وكيف تصف اللائكة عند رما ؟ قال: يمون الصفوف الأول 


ويتراصّون قي الصف ) وهذا لا يختص بالصلاة فقط بل قي كل شؤون حياتنا 


ورد الاد ۰ ۲ 


۳ صحيح الترغيب والترهيب 


ل ب( 


أتا الإسلام 


الفصل الثالث الإيعان بالكتب 


لقد ظلت البشرية لقرون طويلة وأزمان عديدة تبحث عن منهج يحقق هما السعادة » وكتاب 
يرشدها إلى طريق الصواب» وقد حاول البشر ولا يزالون يحاولون أن يضعوا لهم منهجاً يسيرون 
عليه في حياتحم ليأحذ يمم إلى بر الأمان . 
وما عَلِم هؤلاء أن الخالق سبحانه لم يترك عباده هملاً بلا منهج ولا کتاب» فمن رهته وحکمته 
أن أرسل لنا كتباً مع أنبياءه ورسله توضح لكل البشرية الطريق القوبم والحق المبين » ولا كان 
حمداً يي آحر الرسل والأنبياء » ورسالته شاملة لحميع الرسالات السابقة » كان من أركان 
الإبعان عندنا ( نحن المسلمين ) الإيمان بكل الكتب السماوية السابقة »> فمن مزايا ديننا 
الإسلامي انه يدعو اتباعه لاإعان بجميع الكتب السماوية بلا اسهام » يدعو إل الان يالوراة 
ا منزلة على موسى العلا وبالإجحيل المنزّل على عيسى الط »و الزبور المنزّل على داود اكلا › 
والقرآن المنڙل على محمد ي بل وحعل الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإبعان الستة 
: ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أتى حبريل -ا - إلى النبي و 
وقال له:أحبرن عن الإبمان ٬قال:‏ "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خحيره 
وشو کال صدقت. *' 
إن الإيعان بالكتب يتضمن عدة أمور منها : 
التصديق واليقين بأن الله أنزل كتباً على أنبياءه رحمة للخلق وهداية هم» ليصاوا ما إلى 


السعادتين في الدنيا وقي الأخحرة . 


٤‏ رواه مسلم 


أنا الاسلام 
4 نحن لا نعرف جميع الكتب » بل نعرف منها : التوراة على موسى » الإنجيل على 

عيسى » والزبور على داود » صحف إبراهيم وموسى » والقرآن الكرم على محمد 44. 
تلف هذه الكتب في بعض شرائعها التفصيلية» فليست جيعها بنفس التشريع 


حسب ظروف المرسل إليهم وما تقتضيه الحكمة الإمية. 

ومن أحل مصلحة البشرية » ومن حكمة الباري - سبحانه - أن تكفل الله بحفظ آخر كتبه 
ودستور البشرية الدائم (القرآن الكرى) حت لا يبحدث له ما حدث للكتب السابقة من تحريف 
حين ؤكل حفظها للبشر فقال تعالى " إِنَّا تَحْنْ نَرَلا الذَكْرَ ونا لَه لَحَافظّون ره "*" › 
فالذي أنزله هو الذي تكفل بحفظه » وها نحن الآن وبعد أكثر من ٠٤٠٠١‏ سنة من بداية نزول 
القرآن الكرم ولم يمحصل له تحريف»نعم كانت هناك ماولات من بعض الحاقدين ولكنها م 
تفلح ولن تنجح » فقد سلمه الله من كل تحريف وبقي دستوراً حالداً للبشرية جمعاء وسيظل 
ا 

ولا كان القرآن الكرم آخحر الكتب كان من المهم أن يستوعب جميع ما في الكتب السماوية» 
ويكون هو المرحع ف كل القضايا حى لو كانت مذكورة ف الكتب السماوية السابقة كما قال 
تعالى: " وَأنْرلتا ليك الكتاب بالحَقٌ مُصَدَقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب وَمُهَيْمنًا عليه 
فاخكم بَيْتَهْمْ بِما أَنرَل الله ولا تَسِع أَهْوَاعَهُمْ عَمّا جَاءَك من الْحَقَ لكل جَعَلتا منكم 
شرعَة ومنهاجًا وَلَو شَاءَ الله لَحَعَلَكُمْ أَمَهَ وَاحدَة وَلَكن لِيبْلوكم في ما تاك قاستبفُوا 


أتا الإسلام 


فالقرآن مهيمن وهذا أشمل من معنى التصديق» فاهيمنة تشمل التصديق وغيرها من المعاني من 
السشيطرة والرقابة والحفظ والشهادة » كما أن القرآن مصدّق للكتب السابقة معترفٌ أا من 
عند الله تعالى أنز ما على رسله - عليهم السلام - وعلينا الإبعان مما عَلمنا امه منها كالتوراة 
والإنحيل والزبور» وأَمّا مالا نعرفه منها فنؤمن به إحالاً. 

والقرآن يصق ذلك ويصدّق ما صح من أخبار الكتب السماوية السابقة» كالأخبار التي + 
تحرف من التوراة مثل الزحم. كما وان القرآن يصدّق ما فيها من العقائد الصحيحة ويتفق مع 
الكتب السماوية السابقة بالدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآحر» ويتفق معها 
في أصول الشرائع كالصلاة والصيام والكاة قال الله تعالى :" يا ايها الْذِينَ آمَنوا كب عليه 
الصَيَامٌ كما كب عَلَى الَذِينَ من قَبْلكُمْ لَعَلَكُمْ تقون «۱۸۳) ""“ وكذلك أحبر القرآن 
عن الصلاة والركاة و أن الله ع وحل تعبّد بها من قبلنا قي قوله تعالى:"وَإِذ أَحَذنًا مياق بي 
إشرائيل لا تعدو إل الله وَبالْوَالِدَيْنِ إخسَانًا وَذي الفُرْبّى وَاليَامى وَالْمَسَاكين وَفولّو 
لاسي خسشنا وأقيفوا العلا وأثوا الركاة ٠۴‏ "*“ وتتفى الكنب الثلة ني الدعوة إل 
الفضائل » والترغيب فيها » والترهيب من الرذائل والتنفير» منها فكل كتب الله تعالى تدعو إلى 
حب الخير » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإقامة العدل » وإحقاق الحقّ » والإحسان » 
والصدق »والصبر » والأمانة» والوفاء » والرحمة »وما إلى ذلك من الفضائل » ومكارم الأحلاق 
التي تسعد با البشرية في كل زمان ومكان » كما وان كل كتب الله تعالى نحت عن الظلم » 
والخيانة » والكذب «والغدر » والقسوة » وما إلى ذلك من الرذائل التي ورد البشرية موارد 
الملاك. 


أنا الاسلام 


وللإيعان بالكتب نمرات كثيرة منها : 

۷ العلم بعناية الله لعبادة حيث أنزل هم كتباً . 

4 
4 


محبة الله لما أنعم علينا به من إنزال الكتاب ( القرآن الكرم ) وهذه من أجل النعم 
التگرف على شيء من حكمة الله في شرعه »> حيث شرع لكل قوم ما يناسبهم 
4 شكر الله على هذه النعمة العظيمة وذلك بالعمل يما في هذا القرآن الكرع . 
> عبة واحترام وتقدير ذلك الكتاب العزيز لأنه من العزيز الكرم . 


أتا الإسلام 


الفصل الرابعم الإيمان بالرسل 


لقد اقتضت حكمة الباري - سبحانه - وعدله ألا يعذب أحد من الناس حى تقوم عليه 
الحجة » ومن أجل إقامة الحجة فقد تكفل الله بإرسال الرسل كما قال تعالى قي كتابه الكرع " 
رسلا مُبَشرین وَمُنذِرین لتا کون لاس على الله حْجَة بعد الوْسُلٍ وان الله عزيرا حكيما 
'")٦٠(‏ » ومن هنا فإن الإيعان بالرسل يعتبر من القضايا الأساسية والمهمة والضرورية لدى 


اللسلم بل هو أحد أركان الإيعان الستة . 


والإيعان بالرسل يتضمن : 


الا یمان الله ارسل رسوا أو نذيراً لكل أمة وهذا ما أشار إليه القرآن الكرم بقوله : 
ونه من أَمَةَ إل حلا فيا نَذِيڙّ ٤(‏ ۲" وقال أيضا " وقد بعتا في كل أَمَةٍ رسوا 


2 


ن أُعْبْذُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَاعُوت ... ر ٠۳١‏ )"" لذا كان عدد الأنبياء والرسل كثير 


الإبمان بجميع الرسل والأنبياء عليهم السلام بلا تفريق بينهم في الإيمان» فالكل مرسل من 
عند الله كما قال تعالى ف كتابه العزيز "آم NS‏ بمَا أنزل إا ليه من ريه وَالمُوْمنونَ اة 
امن بالله وملانگته ونه وَرْسُله لا فرق بَيْنَ أَحَدِ من رُسُله ..""". فقوله " لا نفرق 
بين أحد من رسله " معنى آنا لا نفرق بينهم من ناحية الإبمان بهم وإن اختلفوا قي أزمافم 


وشرائعهم . 


وة السا 


سورة فاطر 
١‏ سور التخل 


سور دار5 د۸ 


gğŠğŞĞŞĞŞĞŠچ‏ چ ی ی )ا و 
“5 


أتا الإسلام 


الإبمان بأن الله - ك - فضإ بعض الرسل على بعض كما قال " تَلْكَ الرس فصل 
َعْضَهّمْ على بَعْض.... '"")۲٥۳(‏ » وقال أيضاً : " وََقَذ فَضلنَا عض ال ينَ على 

Vf (o ) 8 بَعْضِ‎ 

النبوة والرسالة اصطفاء من الله تعالى لا تنال بالعمل ولا بالقول ولا بأي طريق آخحر »فهي 
منّة ونعمة من الله يهبها لمن يشاء من عباده قال تعالى : " الله يَصْطفي من الْمَلائگة 
رسلا ومن التاس إن الله سَميع بصيو (۷5"" أي أن الله جختار من الناس رسلا 
يكونون أركى ذلك النوع» وأجمعه لصفات الحد» وأحقه بالاصطفاءء فالرسل لا يكونوا إلا 
صفوة الخلق على الإطلاق» ومن هنا كان مناسباً حتم الآية بقوله "السميع البصير' 
فالذي اختارهم واصطفاهم عالم فقد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء» فاختيارهم 
کما قال قال : الله عَم حِ حَيُث يجْعَل رسالتهُ ODES‏ 

الأنبياء والرسل بشر مثل بقية البشر يأكلون ويشربون ويتعبون ويتزوحون.. إل وفرقهم 
الأساسي أحم يوحى إليهم من الله فلا علم طحم إلا ما علمهم الله كما قال تعالى : " قَلْ 
إِنَمَا انا بَشَرْ مثْلْكمْ بُوحى إلى أَنَمَا إلَهْكمْ إِلَهٌ واحدٌ .. "")٠٠١(‏ » ويقول تعالى 
معاتباً بعض الكفار : ' ما الْمَسِيح ان مَرْيَمَ إل رَسُول قذ حَلَّث من قبْله الرْسُل وام 

صديفَة گانا اكان الطْعَاد م انظ (Ve)‏ 


سورة البقرة 


سورة الاسراء 


3 Vo 
سورة الحج‎ 

أ" سورة الانعام 
سورة | أكهف 


سورة المائدة 


اہ( 


أتا الإسلام 


الأنبياء لا بملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً » ومن باب أولى نفع الغير أو دفع الشر عنهم » 
فتلك مسألة يختص جا الله وحده دون غیره كما قال تعالى : " قل له أمْلك لتَفسي نَع 
ولا ضرا إل ما شَاءَ الله وَلَو گنث أُعْلَمُ الْعَيْب لاستَكترْٹ من الْخَيْرِ وَمَا سني السُوءُ 
إن آنا إلا نَذِيرّ وَبَشير لوم بُوْمنُود (0۸۸)"" والخطاب في الآية لنبينا محمد -لة- 
وكذلك بقية الأنبياء . 

> كل الأنبياء يُعطّون من الآيات والدلائل والراهين التي تؤيد نبوتمم وتجعل الناس يؤمنون 
بم أنبياء يوحى إليه من الله » وهذه الآيات والمعجزات تختلف باختلاف الأنبياء والرسل» 
وباحتلاف الأقوام » وباحتلاف الأزمان» أي بحسب ما يقتضيه الحال » قال الرسول - ل 
- : " ما من الأنبياء ني إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن » أو آمن » عليه البشر ' 


دين الأنبياء واحد ودعوتمم واحدة لكل البشر » فقد كان حطاب الأنبياء للناس كافة 


ے 2 ۶ ەو ۶ 


ولل قوم " أن اعبدوا الله " كما قال تعالى : " وَلَهْدْ بعتا في كل أَمَة رسو أَنِ أعْبُدوا 
الله واجتنبوا الطْاغوت “'"")۳١(‏ » نعم قد تختلف الشرائع و القوانين ولكن تبقى القضية 
الأساسية وهي عبادة الله وحده لا شريك له فالأنبياء كام أحوة لأب واحد وأمهات 
تختلفة كما قال الرسول الكرع ا الاه أخحوة لعلات » أمهاقم شتی ودینهم 


واحد"'. 


“" سورة الأعراف 


A»‏ اه 
سور ه اأنحل 
۹ رواه مسلم 


gğŞğŞŠŞŠĞŠŞچ‏ چ چ ی ا ا ا و 
“5 


أتا الإسلام 


الأنبياء يصيبهم ما يصيب البشر من الوت » فالموت أمر حتمى كتبه الله على كل الخلق 
بلا استثناء » فها هو القرآن الكرم يخاطب الرسول الكرم - 4- قائلاً له : " إِنَكَّ ميت 


وَإِنهم مَيتون ")٠(‏ ۰ > فال مجميع سيموت تم الجحميع سيبعث مرة أخحرى 


من الحكم الربانية » ومن علم الله المطلق بكل ما حدث وسيحدث في العام فقد حتم 
الرسالة والنبوة في محمد -- فكان هو آخر الأنبياء والرسل الكرام - عليهم السلام - 
فلا ني ولا رسول بعدہ کما قال تعالی : " ما گان مُحَمَدٌ ابا أَحَدِ مِنْ رجَالِكَمْ وَلَكِنْ 
رَسُول الله وَخَاتم انين وان الله يكل شَيْءِ عليمًا ره )"^ وقال - لل - : " إن 
مثلي مثل الأنبياء من قبلي » كمثل رحل بنى بيتا » فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية 
> فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال: فأنا 
اللبنة » وأنا حاتم النبيين "“*. ومن لوازم ختم النبوة والرسالة محمد - لل - أن كانت 
رسالته للناس كافة بخلاف الأنبياء قبله فقد كان النبي يرسل لقومه حاصة كما قال - 4ل 
- : " أعطيت خمسا » لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : وذكر منها وكان الني يبعث إلى 
قومه حاصة » وبعثت إلى الناس كافة ٠°"‏ 

من مهام الأنبياء تبيين الخير للناس وتحذيرهم من كل شر كما قال يي -:"إنه م يكن ني 
قبل إلا کان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه مم وینذرهم شر ما يعلمه 

ھم وکذلك نبینا محمد - یی ارشدنا إل کل یر وانذرنا من کل شر فکل یر ف 


إرشاداته وکل شر في تحذیراته . 


۲ سورة الزمر 

۳ سورة الأحزاب 

٤‏ رواه البخاري 

د راه البخحاري 


ا دکره الألباني ي صحيح الجامع الصغير 


( ہ١‎ ( 


أتا الإسلام 


الأنبياء 5 يستطيعون أن جحد توا a‏ أو ت أو ج أو دياو ف أحكام الله وأوامره 


وإنغا هم متبعون لما يوحى إليهم كما قال الله تعالى لرسوله - يلل : قل ما يَكونُ لي 


أن أبدَلَهُ من تلقاءِ تفي إن اتب إلا ما پُوحى إلى ئي حاف إن عَصيْت ري عَداب 


2 
: 1 ولو تَقَو َا علنتا Yr‏ عض الأقاويلٍ (٤ ٤(‏ لَذخَذنا من بالْيمين ))٤٥(‏ له اَقَطعتَا 
ا هو :العرق الذدى يغذي القلب » وهذا يجعلنا على يقين تام 


بكل ما صح عن الرسول الكرع - ب- بأنه من عند الله وليس من عنده - يي - . 


LAOS 
صح عنهم . اللهم اجمعنا بهم واحشرنا تي زمرته‎ 


أتا الإسلام 


الفصل الخامس الإيمان باليوم الآخر 


sC 


حاء أحد الكفار إلى الرسول - بي - وقد أحذ عظماً وفتته أمام الرسول - بي وقال : 
محمد هل يستطيع ربك أن يحيي هذه ؟ فقال الرسول - 4 : نعم يحييها ويدحلك النار. م 


ا1 ے 


أنزل الله هذه الآيات ٠:‏ وضرب لتا مناد نسي خلقه قال من يحيي العظَام هي زمیج 
(۷۸) فل بُخيبها الذي نماما أَولَ مَرَة وَهُو كل حَلْتقِ عَلِيمٌ (۷۹)""إلى آخر السورة 
إا القضية الكبرى قضية (الإعان باليوم الآحر) » وهو الركن الخامس من أركان الإبعان » و حق 
أن يكون ركناً » بل إنه أكثر الأركان ارتباطاً مع الإيعان بالله» فكثيراً ما نقراً ني القرآن الكر ' 
من آمن باللّه واليوم الآخر " " لمن آمن باللّه واليوم الآخر " " لمن كان يرجو الله والدار 
اللآخرة " وغيرها كثير . 
ومن الدلائل على أهمية هذا الركن وشأنه العظيم : تعدد أممائه في الكتاب والسنة حيث أنه ذكر 
بأكثر من ( ٠١‏ ) خمسين اماً »ولا توحد قضية في القرآن والسنة ذكرت بهذا الكم من الأسماء 
> و أيضاً مع كثرة الأسماء فقد تكرر ذكرٌ بعض الأسماء بصورة كبيرة فمثلاً اسم (اليوم الآحر) 
ذكر أكثر من ٠٠١‏ مرة واسم يوم القيامة أكثر من ۷٠‏ مرة و(يوم البعث» ويوم الدينء 
والحاقة» والقارعة) وغيرها كثير » فما الإبمان باليوم الأحر ؟ وما مراحل ذلك اليوم ؟ وكيف 
ننجو في ذلك اليوم ؟ كل هذا وغيره سنتطرق إليه. 
الإنسان يمر بخمس مراحل : 

١‏ مرحلة العدم: حيث الإنسان ل يخلق بعد كما قال تعالى : " هَل أتّى عَلَى الْإنْسَانِ 

جين من الدَهْرِ لَمُ يكن سينا مورا ر" 


۸۹ » 
سورة يس 


ل ۷ه f‏ 


أنا الاسلام 

۲. مرحلة الحمل: حين يكون الإنسان في بطن أمه " يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً 
من بعد خلق في ظلمات ثلاث" 

۴. مرحلة الدنيا : حين خرج الإنسان من بطن أمه" وَاللَهُ أخرَجَكُمْ من بُطونِ أَمَهاتكُمْ ل 

تَعْلَّمُونَ شَيْنًا شَيْنّا وَجَعَلَ كم ا َمْعَ وال أَبَصَارَ وَلَأَفْدَةَ لَعَلَكُمْ تشكُرُونَ N)‏ "° 


وهذه المرحلة هي التي عليها مدار السعادة أو الشقاء وهي دار الامتحان والاختبار . 


١‏ مرحلة البرزخ : وهي من بعد موت اللإنسان ان حبن فام الساع اى مرحلة وصح 
الإنسان في قبره لحين بعثه من جديد قال تعالى : " ومن وَرَائِهمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْم 
عة ن )۰ 0( ٩۳11‏ 

۵. مرحلة يوم القيامة قال تعالى : ' ث إكم بَعْدَ ذَلِكَّ لْمَيْتَونٌ )٠٠٥(‏ ت إنكم يوم 
القيَامَة تَبْعَثُون )١١(‏ "““ » وهي آحر المرحل وفيها السعادة أو الشقاء الأبدي 
والذي لا بعده سعاده أو شقَاء. 

والإبمان باليوم الأحر يتعلق بالمرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة ( البرزخ ويوم القيامة ) . 

وأهم القواعد التي يجب الإيعان با فيما يتعلق باليوم الأاحر هي : 

الإيعان بأن جميع البشر بل والمخلوقات ستموت حت الملائكة الكرام - عليهم السلام - 
فإن الله قد كتب الفناء على الحميع فلا يبقى إلا هو سبحانه كما قال تعالى : " كَل 


4 


۹٩ 1 ۰ ۹ o o0 ~2‏ »م ن eT‏ 0 چە 
مَنْ عليها فان )۲١(‏ "' .> وقال تعالى : ' کل تفس ذائقةُ المَؤتِ تم إِليتا 


ترْجَعُون ( ۷ه" ". 


لا أحد يعلم متى يموت فعلمٌ ذلك لله وحده فقط قال تعالى : " وَمَا ري تفس بأي 
ا إن r N‏ 

تبداً قيامة كل عبد بعد موته مباشرة وععنى آحر فالقيامة على نوعين: قيامة حاصة لكل 
عبد وهي التي تبدأً بعد موته و قيامة عامة لكل المخلوقات حين يشاء الله. 

الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأنه حق كما أحبر بذلك القرآن الكرم وبين ذلك الرسول 

أن العذاب والنعيم في القبر يعتمد على إجابة العبد كما أخبر بذلك الرسول الکر - 
ي : "فعن البراء بن عازب قال: خرحنا مع رسول الله ئل قي جنازة رحل من 
الأنصارء ..ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخحرة» 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوحوه» كأن وحوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة حى يجلسوا منه مذ البصر » تم يجيء ملك الموت حت 
يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة احرحي إلى مغفرة من الله ورضوان . قال .: 
فتخحرج تسيل» كما تسيل القطرة من قي السقاءء فيأحذهاء فإذا أحذها لم يدعوها ي 
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وني ذلك الحنوط» ويخرج منها 


كأطيب نفحة مسك وحدت على وجه الأرض» فيصعدون ها فلا مرون بهاء» يعنى على 


ملأ من الملائكة» إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن 
آسمائه ال كانوا يسمونه جا ف الدنيا حن ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون لهء 
فيفتح له فيشيعه من كل ”ماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حت ینتهى ما إلى السماء 


السابعة» فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإف منها 


1 “Î « ۹۷ 
و‎ 


هه( 


أتا الإسلام 


خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخحرحهم تارة أخرى قال: فتعاد روحه في جحسده» فيأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك ؟ فیقول: ريي الله» فيقولان له: ما دينك ؟ 
فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرحل الذين بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول 
الله» فيقولان له: وما علمك ؟ فیقول: قرت کتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد 

من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الحنةء وألبسوه من الحنة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة . قال .: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رحل حسن 
الوحه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول له: من أنت فوجحهك الوه الذي يأني بالخير ؟ فيقول: أنا عملك الصال» 
فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة» حت أرحع إلى أهلي ومالي . قال .: وإن العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الأحرة» نزل إليه ملائكة من السماء سود 
الوحوه معهم المسوح» فجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه» 
فيقول: أيتها النفس الخبيثة» احرحي إلى سخط من الله وغضب . قال .: فتفرق قي 
حسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف البلول» فيأخحذها فإذا أحذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وحدت 
على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه 
الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أمائه التي كان يسمى ها في الدنيا حق 
ينتهى بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له . ثم قرأ رسول الله 5 " لا تفتح 
نهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حى يلج الجمل في سم الخياط " فيقول الله: اكتبوا 
كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحاً . ثم قرأ " ومن يشرك بالله فكأنما 
حر من السماء فتخحطفه الطير أو توي به الريح قي مكان سحيق" فتعاد روحه يي 


جحسده ويأتيه ملکان فيیجلسانه ويقولان له: من اڭ ؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» 


چ چ ا ا و 
٦‏ ا 


أتا الإسلام 


فيقولان له: ما دينك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث 
فیکم ؟ فیقول: هاه هاه لا آدری» فینادی مناد من ا کی فأفرشوه 
من النار وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حقى تختلف 
فيه أضلاعه» ويأتيه رحل قبيح الوحه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: ومن أنت» فوحهك الوحه يجيء بالشر ؟ 
فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساع ., 

الإبمان مما يسبق قيام الساعة نما صح قي كتاب الله أو سنة رسوله ي والتي ذكرها 
العلماء -رحمهم الله تحت مسمى : علامات الساعة » وهي كثيرة لا يمكن ذكرها 
جيعاً هنا في هذه الدقائق ولكن سنشير إلى بعضها والمهم هو اليقين والحزم بجا 
منها. 

لا يعلم وقت القيامة الكبرى ( الساعة ) إلا الله وحده» فلا نبي مرسل ولا ملك مقرب › 
وحين سل الرسول الكرم - 4 عن موعد الساعة حاءت الإحابة ربانية قي قرآن يتلى 
إلى يوم القيامة قال تعالى : " يالوك عَن السَاعة يان مُرْسَاهًا )٤۲(‏ فيم أت من 
ذکراها )٤۳(‏ إلى رَبك منتَهاها ")٤ ٤(‏ » و لا سأل جبريل رسول الل عن وقت 
الساعة قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أي أن كلانا لا يعلم وقتها. 

الإبمان بأن جميع الخلق يعاد خلقهم وبعثهم من حديد استعداداً للحساب والحزاء قال 
تعالى : " يَوْمَ َطوي السَمَاءَ گطٌَ السجل لِلكئپ گمَا بَدَأتا اول حَلَق نميه وعدا 


۹۸ 
ورواه ابو داود والنسائي وابن . ماجه 


سورة الناز عات 


(a ل‎ 


أتا الإسلام 


a e a e 
e ¢ e 


عَلَيّتا إا كنا قَاعِلينَ "")٠١ ٤(‏ فالله - سبحانه - قد وضع لنفسه وعدا وهو إعادة 
الخلق كما بدأه أول مرة وهو فاعل ذلك بلا شك ولا ريب فهو على كل شيء قدير . 

اليقين التام بأن بعد البعث يأن الجزاء والمناقشة والسؤال » وفق قواعد ربانية بينها القرآن 
الكرم والسنة النبوية منها : " کل تفس بَا گَسَبَتٌ رهيتة (۳۸) "'' » والعدل 
الطلق " مَنْ عمل صَالِجًا فَلتَفسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيَهَا وَمَا رَبْكَ بظلام لِلعَبيد )٤٦(‏ ' 
و إطلاع العبد على أعماله وإقامة الشهود " يَوْمَ تشهد عَلَيَهم ألسَثهُمْ 
يديهم وَأَرْجُلْهُمٌُ ہما گاٺوا يَعْمَلُونَ )۲٤(‏ ""''» وقاعدة الربان " مَنْ جَاء 
بالحَسَتَة فَلَهُ عَشرُ ماله وَمَنْ جَاءَ بالسَيْنَّة فلا يُجْرّى ی إلا منْلَهًا وَهُمْ له يُظلَمُونَ 


)١٦٠١(‏ “'' وأحيرا قاعدة السؤال كما قال - ب : " لا تزول قدم ابن آدم يوم 
القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس : عن عمره فيم أفناه » وعن شبابه فيما أبلاه 
> وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه » وماذا عمل فيما علم .' 

الإبمان بالجحزاء الرباني لكل الناس» فلا ينبغي أن يكون هناك تكليف ثم حساب ومناقشة 
تم لا يتبعها حزاء» فهذا لا يكون للعاقل من الناس والله كك من باب أولى» بل أخبرنا 
الرسول الكرم - يل عن دقة الجزاء بقوله : " لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة › 
حت يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء "'. أي يقتص من الشاة ذات القرون للشاة 


الجلحاء ) التي بلا قرول ). 


سورة المدثر 


أتا الإسلام 


الناس من حيت الزاء بعك الحساب والنافشة غلى قسمين لا الت هما : فريق ى اة 
وفريق في النار ( السعير ) "ونر َم الجَمْع لا ريب فيه فريق في الجَنَة وَفربق في 
السعير (۷)""' فكل مكلف سيكون مع أحد الفريقين بناءاً على عمله قي الدنيا . 
الإبمان بأن هذا الجزاء للعباد سيكون هو مصيرهم الأبدي» فهم خالدون مخلدون فيه إما 
نعيم دائم وإما عذاب دائم لا ينتهي » قال تعالى عن الكافرين : ' إن الله لْعَنَ 
الگافرين وَأعَدَ لَهُمْ سعیرا )٠٤(‏ حالِدين فيها ادا له يَجدون ول ولا تصير 
٠)٠٥(‏ وقال عن المؤمنين : " وَالَذِينَ أَمَنوا وَعَملوا الصَالِحاتِ سَنُذَخلَهُمْ جَنَاتِ 
تَجري من تَختَها نهار حَالِدِينَ فيه ادا ر۲۲٠“‏ . 
الإبمان بأن الدار الآحرة هي دار جزاء وليست دار عمل فما قدمه الإنسان من عمل في 
حياته جد نتيجته في آخرته أي من بعد موته إلى حين حصوله على الجزاء العادل » 
وقبل أن نختم الكلام عن هذا الركن المهم امحوا لي أن أزف لكم تلك البشرى » قال رسول 
الله - : "سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشاً 
في عبادة الله » ورحل ذكر الله في حلاء ففاضت عيناه » ورحل قلبه معلق فى المسجد » ورحلان 
تحابا في الله » ورحل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال : إن أحاف الله » ورحل 
تصدق بصدقة فأحفاها حت لا تعلم شماله ما صنعت بمينه. 


إنه ظل الله » وأنا على يقين من قدرتك على أن تكون أحد هؤلاء السبعة = بإذن الله - . 


1۰ | 
سورة الشورى 
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أتا الإسلام 


الإيعان بالقدر 


الفصل السادس 

ها نحن نصل إلى الركن السادس والأحير من أركان الإعانء وبه تکتمل أركان الإمان التق 
الرسول الكرم 4 حينما أتى حبريل اللكاة إلى البي بلي وقال له:أحبرني عن الإيمان »قال :" أن 
تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآحر وبالقدر خیره وشره " » فلا يتم الإيمان حت يؤمن 


1 ا کل 


إ 


العبد بالقدر خيره وشره 
والنصوص المخبرة عن فدر الله ووجوب الإيعان به كثيرة» فمن دلا قوله تعالی 
شىءِ خاقتاه بقدر ۹7" وقوله وَکانَ مر ۶ الله ۾ درا مَقَدورًا (FAN)‏ ا 
ونظرا لخطورة هذا الموضوع وأهميته وتضارب الناس فيه » فأرحو منك التركيز والتأمل فيما 
سنذكره قي هذه الأسطر لعلها تعينك - بعد الله - في تحقيق هذا الركن العظيم وتطبيقه . 


الإبعمان بالقدر يتضمن أربعة أركان 
الركن اول : العلم : ۰ 
دقيقها و جليلها »سڙها وعلنها فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا قي السماء قال الله تعالى 
:" وَعِندَه مَفاتخ الْعَيْب لا يَعْلَمُها إل هو وَيَعْلَمُ مَا في ابر وَالبَخر وَمَا َسْفُط من وَرفَة إل 
يَعْلَمها وَل حَبّةٍ في ظلْمَاتِ لض ولا رَطْب وَل تابس إل في کاب مُبِينٍ (۹)" .هل 
rs‏ 
ين ستسقط هذه 


ت 8 قرآٺي 


: ۰ ار‎ ٠ 
وهو الإيمان بعلم الله الشامل الحيط »فهو سبحانه عليم بالأمور كلها‎ 


الاحظت دقة التعبير القرا 


۰۹ | 
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اتا الإسلام 


الورقة » بالإضافة إلى " حَبَة في ظلمَاتِ الأَرْضٍ ولا رطب ولا بابس " حبة صغيرة وي 
ظلمات !! نعم فالله يعلم عنها كل تفاصيلها فما أعظم الخالق سبحانه !! 


اللكن الثانن: الكتابة وهى الإيمان بان الله كتب مقادير كل شىء إلى قيام الساعة » كما قال 


رسول الله يي يقول :"إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف و [ 


اللكن الثالث: المشيئة الإبعان بعشيئة الله العامة وقدرته الكاملة النافذة » فكل ما حدث فى 
السماوات والأرض كبير أو صغير » عظيم أو حقير فإلّه بمشيئة الله تعالى وقدره وتحت ”معه 
وبصره قال الله تعالى :" وَمَا تَشَاُون إل أن يَشَاءَ الله رب الْعَالْمينَ (۲۹)""' " وقال 
سبحانه :" وَلَو شَاءَ رَبك ما فَعَلوهُ (۲ ۱" " وقال الله سبحانه :" إِتَمَا أَمْرهُ إذا أَرَاد 
شَيًْا أن يَفُول لَه كَنْ َيون (۸۲) "“''. وهذا لا يناي مشيئة البشر وحريتهم بل توافقها لأن 
الله حين خلق الإنسان وكلفه حعل له حرية الاحتيار في سلوك الطريق» ولا كان علم الله مطلق 
فهو یعلم = سبحانه - باختیار کل عبد من عباده» فهو مکتوب عنده ان فلان سیختار 
الطريق الفلاني ولكنه - سبحانه - لا يجبره عليه »وللتقريب نقول لو أن مدرساً كتب قي ورقة 
قبل أن يختبر طلابه بأن فلان سينجح و فلان لا ينجح دون أن يعلم الطلاب بناءاً على معرفته 
حم فهو أستاذهم » ثم اختبر الطلاب وظهرت النتائج واتضح أن ما توقعه الأستاذ كان 
صحيحاًءفهل يحق لاطالب الراسب أن يعترض على أستاذه بأنه قد كتبه راسباً !!! هذا لا يعقل 


ولو اعترض فلا يقبل اعتراضه فالأستاذ كتب بناءاً على معرفته بطلابه »ولم يحبر الطالب على 


أتا الإسلام 


عدم الإحابة » فكذلك الله ( وللّه المغل العلى ) فاللّه أعلم بعباده فهو الذي حخلقهم فالذي خلق 
أدرى مما خلق وأدرى مما سيختاره هذا المخلوق » فكتب ذلك مع إعطاء العبد حرية الاختيار . 


اللكن الرابع : الخلق أي أن الله حالق كل شيء ومقدره وميسره لما حلق له كما قال تعالى :' 

وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَّا تَعْمَلونَ ر٩"‏ وقال الرسول الكرم بيك :" إن الله حالق كل صانع و 

صنعته . 

فما أصابك من مرض ورزق وحياة وموت وأكل وشرب وزراعة وصناعة وغيرها كلها تنطبق 

عليها تلك المراتب الأربعة . 

أما نمار الإيعان بالقدر فهي كثيرة حداً وسنكتفي بذكر بعضها : 

إن الإبمان بالقدر يجعل الإنسان بعضي في حياته باستقامة » فلا تبطره النعمة لأنه يعلم 

أن کل ما أصابه من نعم وحسنات هي من الله قال الله تعالى :" وَمَا بكم من نِعْمَةٍ 
قَمنَ الله ر۴" إذا أصيب بضراء وبلاء فلا جرع ولا بيأس بل يحتسب ويصبر > 
بل ينظر إليه على أنه من عند الله الرحمن الرحيم الحكيم -سبحانه - وأبعد من ذلك 
يعتبر البلاء فرصة للحصول على الأحر الوفير كما قال - ئ - : "عجباً لأمر المؤمن 
إن مره کله له حير -وليس ذلك لأحد إلا للمۇمن- : إن أصابته سڑاء شکر فکان 
حير له وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خير له ." هذا حال المؤمن إن أصابته الضراء صبر 
على أقدار الله وانتظر الفرج من الله واحتسب الأجر فنال أجر الصابرين» وإن أصابته 


سراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصاح أو نعمة دنيوية كالمال والبنين والأهل شكر 


چ چ ی ا و 


أتا الإسلام 


الله وذلك بالقيام بطاعته سبحانه فهو حاصل على الأحر في كلا الحالتين » والعبد لا 
يخلو من هاتين الحالتين قي كل حياته. 
الرضا والطمأنينة لعلمه بل يقينه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أحطأه لم يكن 
ليصيبه » وعلمه برحمة رب العالمين له > فحت لو بدى له أن الأمر على غير ما يريد 
فهو على يقين من أن هناك مكان آخر يكتمل فيه الحساب والجزاء وهو اليوم الآخر» 
فيلقي السكينة على قلبه ويتقبل کل ما يأتيه قال الله تعالى:" ما أَصَاب مِنْ مع 2 
الأزْضٍ ولا في نفس كم إل في كتاب من قبل أن نَبْرَمَا إن ذَلِكَ عَلَّى الله بيز 
(۲ ۷ 
والإنسان إذا رضي بالقدر استراح من الحزن والهح قال رسول الله لك :" المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير »احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أي فعلت كان كذا وكذا ولكن قل : 
در الله وما شاء فعل . فإنٌ لو تفتح عمل الشيطان "» وق المقابل نسمع كثيراً عن 
حالات الانتحار قي الشرق أو الغرب فهاهي أفضل دولة ق العام من حيث الدحل 
لمادي للفرد( السويد ) تسجل أعلى نسبة انتحار قي العام » فمع توفر المادة وتطور 
الحياة والرفاهية إلا أن ذلك ى¿ بجعل العبد سعيدأًى ولعل من أهم أسباب ذلك - 
العلم- عدم الإيعان بالقدر» فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة 
الإبمان » والحمد لله على نعمة الإبمان بالقدر خحيره وشره . 
أحي المسلم أحتي المسلمة على الم أن يستعيذ من سوء القضاء فقد ورد في الحديث عن الني 
#4 اللهم إِيّ أعوذ بك من حهد البلاءء ودرك الشقاء »وسوء القضاء» وشاتة الأعداء ' 
.وكذلك ورد عن الني بل الاستعاذة من شر القضاء في دعاء الوتر :" الهم اهدي فيمن 


ل ۷و( 


أتا الإسلام 


هديت » وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما 
قضيت»› إنك تقضي ولا ي E‏ 
ربّنا وتعاليت . فالإيمان بالقدر لا يتناف من الاستعاذة من شر القضاء بل إن الاستعاذة من 
شر القضاء هي من الإيمان بالقدر 

وبذلك تكون دائرة الإيمان قد اكتملت بأركاخا الستة بدأناها بالإيمان بالله وحتمناها 
بالإيمان بالقدر كما حاءت مرتبة على لسان الرسول الكرم َلك .وقبل ختام الكلام عن الإعان 
لابد من التذكير بقضية هامة حداً تتعلق بالإيمان ألا وهي : هل الإيعان يزيد وينقص ؟ 

لقد أجاب القرآن الكرع عن هذا السؤال فى عدة آيات منها:" هو الذي أَنْرَلَ السّكيتة 
في فُلُوب الْمُوْمنينَ ليَزدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إيمَانهم اع > وقوله :" إنَمَا الْمُْمِنودَ الْذِينَ 
ذا كر الله وَجلَّت فَلُوبُهُمْ ودا تَلَث عَلَيْهِمْ ياه رَادَهُمْ إِيماا وَعَلَى رهم يََوَكلُونَ 
(۲)*'. وغيرها من النصوص . 
وأما كيف يمكن زيادة أو نقصان الإبمان فنقول :إن الإبمان يزيد بالطاعات( مثل: الصلوات 
والذكر والصيام والخلق الحسن و.. وينقص بالعصيان( الزنا والربا وشرب الخمر والغيبة وعقوق 
الوالدين والخلق السيء و.. ) 
و نما يزيد الإعان كذلك :صحبة أهل الإيعان والصلاح» فإن صحبتهم ترشد الإنسان إلى فعل 
اخيرات وترك المنكرات» والإنسان ضعيف بنفسه يحتاج إلى المقارنة مع غيره» ولذلك جحد أن 
الإنسان الذي هو في جماعة إذا أقبلوا على طاعة كان من المسارعين إليها والمنافسين فيهاء فإذا 
انفرد وحده جاءه الكسل والنعاس والنوم ولم يستطع أن يفعل ما كان يفعله ق جماعةء إلا 


بتدريب شاق على النفس وحهاد» ولذلك أمر الله بصحبة الأحيار» فقال: "ابر لَفْسَكَ مَعَ 


سور ة الأنفال 


چ چ و ااا ن و 


أتا الإسلام 


الذِينَ يَذْعُوت رَبَهُمْ بالْعَدَاة وَالعَشِيَ بُريدود وَجهۀ وَلا تعد عَيَْاك عَنهُمْ ريد ية الْحَيَاة 
الدنْيَا وَل تطغ مَنْ أُعْمَلنَا قَلَبَهُ عن ذکرتا وَاتبَعَ هواه وَگان أَمْرْهُ فَرْطَا (۲۸)"' فإذا كان 
هذا الخطاب للرسول الكرم ي وهو الذي ينزل عليه الوحي فمن باب أولى غيره » ونحن في هذا 
الزمان أشد حاحة لذلك» فعلى العاقل أن يجتهد ف معرفة الصالحين والسير معهم ف " طريق 
الفالحين " وليصير على ما يلاقيه من أذى منهم ( أحياناً ) » وقي المقابل الابتعاد عن أهل 
الفسق والعصيان فإنحم من أعظم السارقين فهم لم يسرقوا منك مالاً بل قد سرقوا أهم وأعظم ما 
تملك في هذه الحياة الدنيا ألا وهو الإيعان › ولا قيمة لعبد بلا إيمان لأنه سيخسر الدنيا والأحرة 
وذلك هو الخسران المبين وكن على يقين بأن هذه الدنيا مر وليست مستقر» فليتزود من الإيمان 


بقدر الإمكان قبل أن يأتيه ملك الموت حينها يندم يوم لا ينفع الندم . 
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الیایع الال 


رول ات سم 


اتا الإسلام 


إن العمر الحقيقي للإنسان ليس بعدد السنوات بل مما يحققه من إبحازات وبا يساهم فيه لبناء 
الحضارات والرقي بالبشرية إلى أسمى الدرحات» فهناك الملايين بل المليارات من البشر ممن عاش 
على هذه الأرض لسنوات عديدة لكنه لم يترك له بصمة فيها » وق المقابل هناك من عاش 
سنوات محدودة لکنه لا یزال بُذکر فیشکر ولا تزال سیرته تروی للأجیال . 


ومن البديهي أنه كلما كانت المساهمة ق جالات أكبر وأوسع كان الذكر أبقى » فمن 
ساهم قي جال اهندسة والرياضيات والطب سيكون ذكره في كل هذه البحالات ومن ساهم يي 
محال واحد سيكون ذكره أقل »ليس هذا فحسب بل لابد من النظر في نوعية تلك المساهة» 
ومدى حاجة الناس نما على تلف مستوياعم ولجميع أحناسهم» فالإنجاز الذي يحتاج إليه 
لناس أكثر وشريحته أكثر وأمل لا شك سيكون صاحبه أكثر ذكراً . 


وأمر آخحر وهو أن تخرج تلك المساهمة عن طور النظرية إلى طور التطبيق» أي أن تكون تلك 
لمساهمة قابلة للتطبيق وليست كلاماً ونظرية جردة ليس هما واقع ملموس » أو لا يمكن تحقيها 
على أرض الواقع » فهناك العديد من النظريات الحالمة التي ظلت ف الأدراج والسبب هو عدم 
إمكانية تطبيق تلك النظرية؛ تلك اهم صفات الإبحازات التي أبقت ذكر أصحاما العظماء . 


ورس عتضيات العدل الرباني أل نحص e‏ الإجحازات ف ا معينة ولا زمن علد » 
> لاحم ساهموا بدور في بناء تلك الأمة والرقي في تمضتها قي زمن ما. 


وهناك نوع حاص من البشر وهم قليل حداً تحاوزت إنخجازانم أمتهم لتشمل البشرية جميعاً 
وظهرت آثارهم في مختلف أصقاع الأرض » فحق على البشرية رد جميل هؤلاء وشكرهم » ومن 
شكرهم دراسة سيرتم والنظر والتأمل » فيها وتربية الأجيال على تلك السير العطرة ؛ لعلها 
تساهم في نمضة البشرية وإحراحها من بحر المتاهات والفوز بالسعادة الإنسانية . 


me Mh pp م‎ 


أنا الاسلام 

وعلى راس اولك الصنف وأفضلهم محمد ع الذي ۾ يتجاوز عمره 5 عاماً لکنه قدّم 
للبشرية المنهج النظري والتطبيقى للحصول على السعادة المنشودة والغاية الملقصودة لعموم البشر 
> فكان واحباً على كل مسلم بل وكل إنسان دراسة سيرة محمد 5 وأخذ الدروس والعبر منها 


وحقى نكون منصفين نتركك مع مقتطفات من سيرته يي فهي كفيلة لبيان صدق ما ذكرنا فإلى 
E‏ 
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الفصل الأول : الطفل اليتيم 


تبدأً قصتنا عام ٠٥۷٠‏ م وقي شبه الجزيرة العربية وهى بي غرب قارة آسيا» وعند الكعبة المشرفة 
حيث كانت تعيش قبيلة تسمى قبيلة قريش» وهم سادة مكة والمتولين أمرها ومر البيت المقدس( 
الكعة ( ادى کان العرب يحجول إليه ویعظمونه »> لذا كانت هذه القبيلة شرف قبائل العرب 


وأفضلها . 


وهاهو سيد قبيلة قريش ف زمانه (عبد المطلب) يختار لولده عبد الله وكان لديه من 
الأبناء آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وهي يومفذ تعد أفضل امرأة يي 
قريش نسبًا وموضعًاء » ويتم الزواج ويفرح الزوحان ببعضهما ويعيشان أياماً سعيدة وبعد أيام 
قليلة حرج عبد الله متاحرًا إلى الشام ( سمال حزيرة العرب ) » وللاستراحة نزل بالمدينة وهو 


معت الزوحة الحنون بموت زوحها الحبيب فحزنت حزناً شديداً فقد كانت تحبه مع اما 
م يمضيا معاً إلا أياماً معدودة » لكنها تحملت وتصبرت من أحل جنينها من زوجحها الحبيب فقد 
ثبت ها أا حامل من زوحها عبد الله » وحلال تلك الفترة وقي شهر فبراير أو أوائل مارس سنة 


ذلك أن أبرهة بن الصباح الحبشى» النائب العام عن النجاشى على اليمن ( حنوب شبه الجحزيرة 
العربية )» لما رأى العرب يحجون إلى الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء ( عاصمة اليمن )» وأراد أن 
يصرف حج العرب إليهاء وسمع بذلك رحل من بني كنانة» فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة. 
ولا علم أبرهة بذلك ثار غيظه» وسار بجيش كبير . عدده ستون ألف جندى . إلى الكعبة 
ليهدمهاء واتار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة» وكان قي الجيش ٩‏ فيلة و ٠۳‏ فيلاًء وواصل سيره 
حى بلغ اعمس ( مكان قرب مكة ) وهناك عَبَاً جيشه وكَيّاً فيله» وعيأً لدحول مكة» فلما 
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کان تي وادى حَسّر ( بين مزدلفة ومنى وادي قريب من الكعبة ) برك الفيل» ولم يقم ليتقدم إلى 
الكعبة» وكانوا كلما وحهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول» وإذا صرفوه إلى 
الكعبة برك» فبيناهم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم 
كعصف مأكول. وكانت الطير أمثال الخطاطيف والبلسان» مع كل طائر ثلائة أحجار؛ حجر 
تي منقاره» وحجران في رحليه أمثال الحمص» لا تصيب منهم أحدًا إلا تقطعت أعضاؤه وهلك» 
وليس كلهم أصابت» وخرحوا هاربين يوج بعضهم ني بعض» فتساقطوا بكل طريق» وأما أبرهة 
فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله» وم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل الفرخ» وانصدع 


وأما قريش فكانوا قد تفرقوا ني الشعاب» وتحرزوا في رءووس الجبال خوفًا على أنفسهم» فلما نزل 
با لجيش ما نزل رحعوا إلى بيوعم أمنين. 

ونظرا لاهمية هذا الحدث العظيم ققد ن العرب هذا العام وا موه بعام الفيل »> ويف هذا العام 
الوحيد وراه إلى جحده عبد المطلب الذي اماه محمد لعله یکر حامدوه » لقد ولد حمد وأبوه 


ميت ولم ير باه فبقي ف رعاية حده عبد المطلب وبين أحضان أمه آمنة > فهل استمر الوضع ؟ 


لقد كان من عادة العرب أن يعطوا أبنائهم الصغار إلى مرضعات ثقات قي الصحراء يتولن 
أمر إرضاعهم ورعايتهم حت سن معين » وكان من نصيب محمد #5 مرضعة تسمى (حليمة 
السعدية ) ولندعها تتحدث عن ذلك فتقول : 


خرحت من بلدتي مع زوجي وابن لي صغير أرضعه ي نسوة من بني سعد بن بکر» نتلمس 
الرضعاء. قالت : وذلك في سنة شهباء م تبق لنا شيئًاء فخرحت على أتان ( أنشى الحمار ) لى 
قمراء» ومعنا شارف لناء والله ما تَبضٌ بقطرة» وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معناء من 
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۶£ 


فخحرحت على اتان تلك» فلقد أذمث بالركب حت شق ذلك عليهم» حت قدمنا مكة نلتمس 
الرضعاء» فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله كل فتأباه» إذا قيل ضهما: إنه يتيم» وذلك أنا 
كنا نرحو المعروف من أبي الصي» فكنا نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وحده» فكنا 
نكرهه لذلك» فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أحذت رضيعًا غيري» فلما أجعنا الانطلاق قلت 
لزوحي: والله » إن لأكره أن أرحع من بين صواحبي ولم آخحذ رضيعاًء والله لأذهين إلى ذلك 
اليتيم فلآخذنه. قال : لا عليك أن تفعلي» عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه 
وأحذته» وما لني على أحذه إلا أن بم أحد غيره» قالت: فلما أحذته رحعت به إلى رحلي» 
فلما وضعته ني حجري آقبل عليه ثدياي ما شاء من لبن» فشرب حت روی» وشرب معه أخوه 
حتی روی» ثم ناماء وما كنا ننام معه قبل ذلك» وقام زوحي إلى شارفنا تلك» فإذا هي حافل» 
فحلب منها ما شرب وشربت معه حت انتهينا ريا وشبعاء فبتنا بخير ليلة» قالت: يقول صاحي 
حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة» لقد أحذت نسمة مباركة» قالت: فقلت: والله إن لأرحو 
ذلك. قالت: ثم حرجنا وركبت أنا أتاني» وحلته عليها معي» فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر 
عليه شيء من حرهم» حت إن صواحي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب» ويحك! أزبعى عليناء 
ليست هذه أتانك التي كنت خرحت عليها؟ فأقول ضمن: بلى والله » إا هي هي» فيقلن: وال 
إن هما شأنًاء قالت: تم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد» وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب 
منهاء فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعًا بء فنحلب ونشرب» وما يحلب 
إنسان قطرة لين» ولا يجدها في ضرع» حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعياحم: ويلكم» 
اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لين» وتروح 
غنمي شباعًا لبتا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حت مضت ستتاه وفصلته» وكان يشب 
شبابًا لا یشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتیه حتی کان غلامًا جحفرًا. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن 


أحرص على مکثه فیناء لما کنا نری من برکته» فکلمنا أمه» وقلت ها: لو تركت ابني عندي حق 
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يغلظ» فإني أخحشى عليه وباء مكة» قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا ولم يستمر الأمر طويلاً 


فقد حشيت حليمة على الطفل فقررت إرجاعه إل امة وارحعته وعمره ست ستوات. 


وهكذا عاد الطفل اليتيم إلى أمه بعد الرضاع ليبدأ قصة حديدة ومرحلة صعبة » فقد 
حرحت أمه من مكة إلى يثرب ( المدينة ) للزيارة فقطعت نحو خسمائة كيلو متر ومعها ولدها 
اليتيم . محمد ي وحادمتها أم أعن» و عبد المطلب» فمكثت شهرًا » وبينما هي راحعة إذ لحقها 


لمرض في أوائل الطريق» تم اشتد حت ماتت بالأبْوّاء بين مكة والمدينة. 


وعاد به عبد المطلب إلى مكة» وكانت مشاعر الحزن في قلبه نحو حفيده اليتيم الذي أصيب 
مصاب جديد أثار الحروح القديمةء فرق عليه فكان لا يدعه لوحدته » بل يؤثره على أولاده» 
فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حق يرج 
إلیه» لا يجلس عليه أحد من بنيه إحلالا له» فکان رسول الله عل يأُڻ وهو غلام صغير حت 
يجلس عليه» فيأخحذه أعمامه ليؤحروه عنه» فيقول عبد المطلب: دعوا ابني هذاء فوالله إن له 
لشاناً» م يجلس معه على فراشه» وعسح ظهره بیده» ویسره ذلك. 

لقد استمر الموت يلاحق المقربين هذا الطفل _ لحكمة ربانية _ فبعد فقد أباه ق بطن أمه 
وفقد أمه وهو يي سن السادسة لم تمض ستتان أي أن عمر الطفل نمان سنوات يتوف جحده 
الحبيب عبد المطلب » ويعهد برعايته لعمه ( شقيق أباه) أبي طالب . 

ودا الطفل يكير ليصبح شاباً وقد أصبح أفضل قريش أحلاقاً فقد عرف بينهم ب ' الصادق 
الأمين " » وق الخامسة والعشرين من عمره تسمع به امرأة شريفة في قريش ها ججحارة رابحة تسمى 
(حديجة ) فتطلب منه أن يخرج قي تحارتا وتعطيه أفضل ما تعطي غيره فوافق وحرج في مالها » 


وخحرج معه غعلامها میسره حق فدم الشام. 
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وفي سن الخامسة والعشرين حرج تاجرًا إلى الشام في مال حديجة - رضي الله عنها - » ولا 
رحع إلى مكة» ورأت خديجة في ماطها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذاء وأخبرها غلامها 
ميسرة بما رأى فيه 5 من صفات كرمة» وفكر راجحح» ومنطق صادق» ونج أمين» وحدت 
ضالتها المنشودة . وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواحها فتأبي عليهم ذلك . فتحدثت ما 
NDA‏ بذلك» وکلم 
أعمامه» فذهبوا إلى عم خديجة وخحطبوها إليه» وعلى إثر ذلك تم الزواج» وكانت سنها إذ ذاك 
أربعين سنة» وكانت يومغذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلاًا» وهي أول امرأة تزوحها رسول 
الله ب ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. 

وكل أولاده 4 منها سوى إبراهيم»ولدت له: أولاً القاسم » ثم زينب» ورقية» وأم كاثوم» 
وفاطمة» وعبد الله » ومات بنوه كلهم في صغرهم» أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن 
وهاحرن 
وقبل أن نختم الحلقة الأولى من حياته - ي - لابد من ذكر القصة التي حدثت حين كان عمر 
محمد ي خمسة وثلاثين سنة » لبيان كيف كان عقله ئ وكيف كانت نظرة قومه إليه : 

ففي تلك السنة حاء سيل كبير فهدم الكثير من الكعبة حت أوشكت على الاخيارء 
فاضطرت قريش إلى تحديد بنائها حرصًا على مكانتهاء واتفقوا على ألا يدحلوا ق بنائها إلا 
طيباًء فلا يدخحلون فيها مهر بغي ولا بيع رباً ولا مظلمة أحد من الناس» وكانوا يهابون هدمهاء 
فابتداً بها الوليد بن المغيرة المخزومى» فأحذ المعول وقال: الله لا نريد إلا الخير» ثم هدم ناحية 
الركنين» ولا لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم قي اليوم الثاي» ولم يزالوا ي الهدم حتى وصلوا إلى 
قواعد إبراهيم» تم أرادوا الأحذ في البناء فجرأوا الكعبة» وحصصوا لكل قبيلة جزءًا منها. 
فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة» وأخذوا يبنوخاء وتولى البناء بتاء رومي امه: باقوم. ولا 


بلغ البنيان موضع الحجر الأسود ( أحد أركان الكعبة ) اخحتلفوا فيمن تاز بشرف وضعه يق 
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مكانه» واستمر النزاع ربع ليال أو حْسًاء واشتد حت كاد يتحول إلى حرب ضروس قي أرض 
الحرم» إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داحل 
عليهم من باب المسجد فارتضوه» وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله لل فلما رأوه هتفوا: هذا 
الأمين» رضيناه» هذا محمد» فلما انتهى إليهم» وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الجحجر وسطه » 
وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداءء وأمرهم أن يرفعوه» حقى إذا 
أوصلوه إلى موضعه أحذه بيده فوضعه فی مکانه. 

وهكذا عاش الطفل اليتيم بين قومه صادقاً أميناً صاحب عقل راجح وذكاء مُتقد» لكن 
باه الف فة مم تبداً بعد فثمة أمور وأحداث عظيمة تنتظره » فقد كان ذلك كله مقدمة وكيئة 
لتلك النفس الشريفة للقيام بأعظم مهمة عرفها البشر » فكيف ستكون البداية هذا ما سنعرفه 
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حين بلغ محمد ب سن السابعة والثلاثين حبّب الله إليه العزلة عن قومه» والمكث بعيداً عنهم ي 
غار حراء في حبل النور على بعد نحو ميلين من مكة - (وهو غار طوله أربعة أذرع» وعرضه 
ذراع وثلاثة أرباع الذراع) - فيقيم فيه شهر رمضان ( الشهر التاسع من الأشهر العربية )» 
ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة» 
وهو غير مطمئن ها عليه قومه من عقائد الشرك الواهية» ولكن ليس بين يديه طريق واضح» ولا 
منهج خحدد» ولا طريق يطمئن إليه ويرضاه. 

وبعد سنتان ونصف من ذلك ظهرت علامة أخحری فکان لا يرى رؤيا إلا حاءت وظهرت 
حقيقة » واستمر الوضع هذا لمدة ستة أشهر » ثم حين بلغ الأربعين من عمره وني شهر رمضان 
وني غار حراء حدث الأمر الخطيرء» فقد جاءه الحق كما ذكرت ذلك عائشة - رضي الله عنها 
- حيث قالت: حتى حاءه الحق وهو فى غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأً: قال: (ما أنا 
بقارئ)» قال: (فأحذن فغطني حق بلغ من الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرا قلت: ما أنا بقارئ» 
قال: فأحذي فغطن الثانية حى بلغ منى الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأ» فقلت: ما أنا بقارئ» 
فأحذيي فغطن الثالثة» ثم أرسلني فقال:" اقرا باسم ربك الَّذِي خَلق خَلق الإنسَان مِنْ عَلَقٍ 
اقرا ربك الْأكرم""" فرحع بها رسول الله بل يرحف فؤاده» فدحل على خديجة بنت خويلد 
فقال: (رَمَلون زملون)» فزملوه حقق ذهب عنه الروع» فقال لخديجة: (ما لي؟) فأخبرها الخبر 


(لقد حشيت على نفسي)» فقالت حديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» 


ESAT 
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وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خحديجة 
حقى أتت به (ورقة بن نوفل ابن أسد) ابن عم خحديجة - وكان امرأً تنصر في الحاهلية» يكتب من 
الإنجيل بالعيرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيراً قد عمي -فقالت له حديجة: يا بن 
عم» امع من ابن أخحيك» فقال له ورقة: يا بن أحي» فاا ری فاه رسول ال > جر ما 
رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى» يا ليتني فيها حَذَّعاء ليتفى أكون 
حيًا إذ يخرحك قومك» فقال رسول الله 45: (أو مخرحيٌ هم؟) قال:نعم» لم يأت رحل قط ممثل 
ما جفت به إلا عُودى» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا» تم م يَنشّب ورقة أن توفٰ» وفتر 
الوحي. 
ولنعد محمد 5 حيث يقول : (جاورت بحراء شهراً فلما قضيت هبطت فنوديت» فنظرت عن 
بعيني فلم ر شيئًاء ونظرت عن شالي فلم أر شيئاء ونظرت أمامي فلم أر شيئا» ونظرت خلفي 
فلم أر شيئًاء فرفعت رأسي فرأيت شيئًاء فإذا الملك الذي جاءن بحراء حالس على كرسي بين 
السماء والأرض» فخشيت على نفسي فذهبت مسرعاً إلى أهلق وقلت:(زملون» زملون)» 
فدثرون فتزلت قوله تعالی : "يا ايها المُدَتَرُ قم فأنذز رَبك مكبر وناك فطهز وَالرُخر 
فا ٠"‏ [ 

قام رسول الله يي بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر» بالدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى؛ وحيث إن قومه لا دين مم إلا عبادة الأصنام والأوثانء ولا حجة فم إلا آَم وحدوا 
آباءعهم على ذلك» وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب» ومحتلين مركزها 
الرئيس» » فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة ثي بدء أمرها سرية؛ لفلا يفاجيء 


١١‏ سورة المد آنة دة 


چ چ ی ا ا و 
۸ 1 


أتا الإسلام 


لقد كان الله قادراً على نصرة رسوله من أول يوم قي الرسالة لكنه = سبحانه - أراد أن 
يعلم البشر والناس أجمعين أن طريق التغيير وطريق الدعوة ليس سهلاً وليس مفروشا بالورود » بل 
يحتاج إلى تضحية وبذل وصبر ومصابرة ومحاهدة » كما أنه تة سنن كونية وسنن ربانية يسير فيها 
هذا الكون ومن ذلك : التغيير في النفس البشرية وحاصة التغيير العقائدي فحري بكل داعية 
وكل مسلم أن يتعرف على تلك السنن ويلتزم بها ولا يحاول الخروج عنها مهما كان هدفه 
وعایته. 

وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول 45 الإسلام أولاً على ألصق الناس به من أهل بيته» 
وأصدقائه» فدعاهم إلى الإسلام» ودعا إليه كل من توسم فيه الخير تمن يعرفهم ويعرفونه» يعرفهم 
بحب الحتق والخير» ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح» فأجابه من هؤلاء جَمَّح عرفوا بالسابقين 
الأولين» وتي مقدمتهم زوحة البي لآم المؤمنين خديجة بنت خويلد» ومولاه زيد بن حارثة وابن 
عمه علي بن آبي طالب . وكان صبيًا يعيش في كفالة الرسول 5ي وصديقه الحميم أبو بكر 
الصديق. وهؤلاء هم أول من أسلم : 

و مرت ثلاثة أعوام» والدعوة لم تزل مقصورة على الأفرادء ولم يجهر با النبي 4 ٬إلا‏ آنا 
عرفت لدى قريش» وفشا ذكر الإسلام بمكة» وتحدث به الناس» › لکنهم م يهتموا به کثیا 
حیث لم يتعرض رسول الله ل لدینهم» ولم یتکلم في آمتهم » ثم نزل قول الله تعالی : "" وَأنذر 
عَشيرَكّ الَأَقَرَبينَ" ""' فدعا رسول الله بلي عشيرته » وقال: (الحمد لله» أحمده وأستعينه» 
وأومن به» وأتوكل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له). ثم قال: (إن الناصح لا 


يكذب أهله » والله الذي لا إله إلا هوء إن رسول الله إليكم خحاصة وإلى الناس عامة» وال 


٠ رة التعراء‎ ١ 


e o مٿ س‎ 


لتموتن كما تنامون» ولتبعثن كما تستيقظون» ولتحاسبن مما تعملون» وإكا الحنة أبداً أو النار أبداً 
(. 

فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك» وأقبلنا لنصيحتك» وأشد تصديقاً لحديثك. 
وهۇلاءِ بنو اسك مجحتمعون» وإعا آنا أحدهم» غير أن أسرعهم إلى ما تحب» فامض لما مرت به. 
فوالله » لا أزال أحوطك وأمنعك» غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. 
وبعد تأكد البي ي من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه» صعد النبي 4 ذات يوم 
على الصفا( حبل صغير قرب الكعبة )» ثم حعل ينادى قريشاً والقبائل في مكة فلما معو 
قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: حمد. فأسرع الناس إليه» حى إن الرحل إذا لم يستطع أن 
يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو» فجاء أبو لهب وقريش. فلما احتمعوا قال: (أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسَفُح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟). 
قالوا: نعم» ما حربنا عليك كذبًاء ما حربنا عليك إلا صدقا. قال: (إني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد ثم دعاهم إلى الحق» وأنذرهم من عذاب الله » فقال: یا معشر قریش» اشتروا 
أنفسكم من الله » أنقذوا أنفسكم من النار» فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعًاء ولا أغنى 
عنکم من الله شيًا. 

م ذکرهم باس مائهم حتی بلغ ابنته فقال:يا فاطمة بنت محمد » سليني ما د شت من مالي» أنقذى 
نفسك من النار» فإ لا أملك لك ضراً ولا نفعاًء ولا أغنى عنك من الله شيعاً. 

وهكذا حهر الرسول ي بالدعوة وبدأً بإعلاتا على اللا فزاد عدد المسلمين » وهنا بدأت 
قريش تعلن حرجا للدين الجحديد » واتخذت عدة أساليب وطرق منها : إثارة الشبهات» ومنع 
الناس من ماع القرآن » واعام الرسول 4 بالسحر والجنون وغيرها من الأساليب » وكان من 
أشد الأساليب قسوة الإيذاء للرسول الكرم 4 وأتباعه مثل صهيب بن سنان الرومي الذي 


کان بُعذب حقی يفقد وعیه ولا یدری ما يقول.و بلال الحبشيالذي كان يُسلّم للصبيان» 


چ چ ی ا ا و 


أتا الإسلام 


يطوفون به تي حبال مكة» ويجرونه حى كان الحبل يؤثر ي عنقه» وهو يقول: أَحَد أَحَدّ وكان 
خرج إذا ميت الظهيرة» فيطرح على ظهره قي بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره» تم يقال له لا تزال هکذا حت تموت أو تکفر محمد وتعبد اللات والعزى» فيقول 
وكان عمار بن ياسر »أسلم هو وأبوه وأمه» فكان المشركون يخرحوتم إلى الأبطح إذا ميت 
الرمضاء فيعذڏ بو كم بحرها. ومر بم النبي وهم يعڏبون فقال: (صبراً ا ياسر» فان موعدکم 
الجنة)» فمات ياسر ي العذاب» وطعن ا جهل سمية . ام عمار  .‏ قَبُلها بحربة فماتت» وهى 
اول شهيدة تي الإسلام 

وكان حباب بن الأرت حدادًاء فلما أسلم عذبوه بالنار» فكانت توضع الحديدة المحماة على 
ظهره أو رأسه» وکانت زنير أمَةَ رومية قد أسلمت فعذبت في الله » وأصيبت قي بصرها حقق 
عميت» فقيل هما: أصابتك اللات والعزى» فقالت: لا والله ما أصابتني» وهذا من الله » وإن شاء 
کشفه» فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرهاء فقالت فریش : هذا بعض سحر خمد. 


أتا الإسلام 


الفصل الثالث الصراع في مكة 


لقد بدى لأهل مكة أن الدين الجديد يزداد في الانتشارء وأن وسائلهم حت الآن لم تكن كافية 
منعه » واتفقوا على آنه لابد من التخحلص من الرسول # ولكن كيف وعمه نعه؟ فقرروا أن 
بجروا معه المفاوضات وتكررت أكثر من مرة حتى وصل الأمر إلى التهديد ›؛ فقد جحاءت 
سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك شأناً وشرفًا ومنزلة فيناء وإنا قد 
حدثناك عن ابن أخحيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا » من شتم آبائناء » وعيب 
آهتنا» حتى تكفّه عناء أو ننازله وإياك في ذلك» حتى يهلك أحد الفريقين. عَظْم على أي طالب 
هذا الوعيد والتهديد الشديد» فبعث إلى رسول الله ي وقال له: يا بن أحي» إن قومك قد 
حاءون فقالوا لي كذا وكذاء» فأبق علي وعلى نفسك» ولا تحماني من الأمر ما لا أطيق» فقال 
44 (يا عم» والله لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته 
حقى يظهره الله أو أهلك فيه )» ثم استعبر وبكى» وقام» فلما ولى ناداه أبو طالب» فلما أقبل 
قال له: اذهب يا بن أحي» فقل ما أحببت» فو الله لا أَسْلِمُك لشىء. 

ومع هذا فلم يسلم الرسول 5ي من الأذية » فمن ذلك »كان أبو هب قد زوج ولديه عتبة 
وعتيبة ببنتق رسول الله بلإرقية وأم كلثوم قبل البعثة» فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف 
وشدة حتى طلقاهما. وكانت امرأة أبي مب . أم جميل أروى بنت حرب بن أمية» أحت أبي 
سفيان - لا تقل عن زوحها في عداوة البي ي - فقد كانت تحمل الشوك» وتضعه في طريق 
البي 4 وعلى بابه ليلا وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانغاء وتطيل عليه الافتراء والدس» 
وتؤحج نار الفتنة» وتثير حربًا شعواء على النبي 5؛ ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب»وم 
يكن من الحكمة المواحهة مع قريش لأن ذلك رما يقضي على كل المسلمين كما أن التربية 
الإمانية ۾ تكتمل بعد لإعداد جيل يتحمل مسؤولية الدعوة . 


چ چ ی ا ا و 


أتا الإسلام 


ومن باب الأحذ بالأسباب أمر الرسول الكرم 45 صحابته بالمجرة إلى الحبشة لوحود ملك 

لا بُظلم عنده أحد » وفعلا حرج بعض المسلمين ثم بعد فترة أحرى تبعهم فوج آحر من المؤمنين 
ليبقوا هناك يعبدون الله . علمت قريشاً بالمجرة فحاولوا إغراء الملك بالمدايا والوشاية على 
الصحابة الكرام » لكن الله أبطل مكيدتم » وأبقى الملك المسلمين ني أمان ورعاية واطمئنان 

ولأن الله هو مدبر الأمور ومسيرها كما يشاء فقد جعل الفرج والمبشرات تخرج من بين البلاء 
والشدائد » فمع هذا التعذيب والتنكيل وبعد ست سنوات من البعثة يسلم اثنين من كبار 
رحالات قريش ومن أشدهم قوة ومنعة هما حزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب » ليكون 
إسلامهما نصراً للمسلمين ونكاية لقريش الكافرين» وهكذا يجري الله من الأسباب ما يحقق به 
مراده . 
ويروي لنا ابن عباس کیف کان إسلام عمر فتحاً فقال: سألت عمر بن الخطاب: لأي شيء 
ميت الفاروق؟ قال: أسلم حزة قبلي بثلاثة أيام . ثم قص عليه قصة إسلامه. وقال ف آخره: 
تلت = آي خن سامت = ها رسول آله » الاعلے الق ان ما وان ج فال ربل 
والذي نفسي بيده» إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم)» قال: قلت: ففيم الاحتفاء؟ والذي 
بعثك بالحق لنخرحن» فخرحنا قي صفين» حزة قي أحدهاء وأنا قي الآحر» » حقى دخلنا 
مسجد قال: فنظرت إل قريش وإلى حزة» فأصابتهم كآبة م يصبهم مثلهاء فسماف رسول الله 
(الفاروق) يومغذ» عندها أدركت قريش أنه لابد من المفاوضات مع الرسول5 فأرسلت 
عتبة» حت حلس إلى رسول الله ي فقال: يا ابن أحي» إنك منا حيث قد علمت من السَّطة 
في العشيرةء وال مكانة في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم وعبت به 
آهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من آبائهم» فامع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك 
تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول : (قل يا أبا الوليد أسمع). قال: يا ابن أخحي» إن كنت 


إنغا تريد ما حعت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من آموالنا حق تکون أكثرنا مالاء وإن كنت 


ل م۸( 


أتا الإسلام 


ترید به شرقًا سودناك علینا حتی لا نقطع أمرا دونك وان کت یك بە هلا ملاك عایناء 
وإن كان هذا الذي يأتيك ريا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه 
أموالنا حى نبرئك منه» فإنه رعا غلب التابع على الرحل حقی یداوی منه . أو كما قال له. حت 
إذا فرغ عتبة ورسول الله بليستمع منه قال: (أقد فرغت يا أبا الوليد؟) قال: نعم» قال: (فاسعمع 
منى)» قال:أفعلء فقال: " بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيلٌ مَنَ الرَحْمَنٍ الرّجيم كاب 
فصت ياه فُزآئا عَرَيًا َم يَعْلمُود بَشيرا ديرا فَأعرَض أكتَرْهُم فَهْم لا يَسْمَغون وَقالو 
لوبت في أكتَّة مما َذْعُونًا إلَيه" ""' [فصلت:٠: .]٠‏ نم مضى رسول الي فيهاء يقرؤها 
عليه. فلما “معها منه عتبة أنصت له» وألقى يديه حلف ظهره معتمدًا عليهما» يسمع منه» ثم 
انتهى رسول الله يي إلى السجدة منها فسجد تم قال: (قد معت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت 
وذاك). فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوحه الذي ذهب به. فلما حلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني معت قولا 
والله ما معت مثله قط» والله ما هو بالشعر ولا بالسحر» ولا بالكهانة» يا معشر قريش» 
أطيعون واحعلوها بي» وخلوا بين هذا الرحل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي 
معت منه نبا عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به» قالوا: سحرك واللّه يا أبا الوليد بلسانه» قال: هذا 
رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم. بعدها زادت حيرة المشركين إذ نفدت بهم الحيل» ووحدوا بني 
هاشم وبني المطلب مصممین على حفظ نې الله 4 والقیام دونهء کائتا ما کان» فاجتمعوا 
وتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناکحوهم» ولا ببايعوهم» ولا يجالسوهم» ولا 
يخالطوهم» ولا يدخلوا بيوتمم» ولا يكلموهم» حت يسلموا إليهم رسول الله 4 للقتل» وكتبوا 


شور ة نصات ا ٠‏ وما نها 


چ چ و ا ا و 


أتا الإسلام 


بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق (ألا يقبلوا من بني هاشم صلا أبداء ولا تأحذهم يهم رأفة 
حت يسلموه للقتل). 

واشتد الحصار» وفطع الطعام عن بني هاشم » فلم يكن المشركون يتركون طعامًا يدحل 
مكة ولا بيعًا إلا بادروه فاشتروه» حتى بلغهم الجهد. والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود» وحقى 
كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبياحم يبكون من الجوع .ومر عامان أو ثلاثة 
أعوام والأمر على ذلك» وني حرم سنة عشر من النبوة نقضت الصحيفة وفك الحصار. 
ولم تنته الشدائد على الرسول الكرء ية فقد حدث أمر أحزنه حزناً شديداً » ففي شهر رحب 
من السنة العاشرة للهجرة مرض أبو طالب » ثم م يدم طويلاً فوافته المنية وتوقي » فحزن عليه 
الرسول 4 » ولم تمض ثلائة أيام حت توفيت حديجة زوج الرسول الكرم ٤‏ ويزداد الحزن على 
الرسول العظيم بإلقد أراد الله أن يجعل نبيه يتعلق به - سبحانه- فقط ولیس بالبشر فهم لا 
حول لمم ولا قوة إلا بالله > فالذي يمنع وحمي من الناس وغيرهم هو الله وحده وما أولقك إلا 
أسباب أجراها الله لزمن معين لحكم يعلمها سبحانه . 
وبعد موت أبي طالب زادت أذية قريش لرسولنا الكرم 4 وللرعيل الأول » حينها قرر الخروج 
من مكة والدعوة لعلها تحد قبولاً أكثر من قريش » وقي شوال سنة عشر من النبوة( ٦1۹‏ م) 
حرج النبي 45 إلى الطائف» وهي تبعد عن مكة نحو ستين ميللاًء سارها ماشيًا على قدميه › 
ومعه مولاه زيد بن حارئة» وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام» فلم بحب 
أي واحدة. فلما انتهي إلى الطائف عمد ثلاث إخوة من رؤساء ثقيف ( أهل الطائف) › 
ودعاهم إلى الإسلام فقال أحدهم : أما وَحَدَ الله أحدًا غيرك. وقال آحر:والله لا أكلمك أبدّا 
إن كنت رسولًا لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما 
ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله ئ وقال طمم: ( إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني). وأقام 


رسول الله 4 بين أهل الطائف عشرة أيام» لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا حاءه وكلمه» فقالوا: 


ل ١‏ ا 


أتا الإسلام 


احرج من بلادنا. فلما أراد الخروج تبعه أطفاهم يسبونه ویصیحون به» حت احتمع عليه الناس» 
فوقفوا له أي صفينوحعلوا يرمونه بالحجارة وبالكلام القبيح »حى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة 
ابني ربيعة على ثلاثة أميال من الطائف» فلما التجاً إليه رحعوا عنه» وأتى رسول الله للإفحلس 
واطمأن»ثم دعا قائلاً : (اللهم إليك أشكو ضَعْف قون» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» يا 
أرحم الرامين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلي؟ إلى بعيد يَجَهّمُني؟ أم إلى 
عدو ملكته أمري؟ إن م يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ 
بنور وحهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآحرة من أن تنزل بي غضبك» 
أو يحل علي سَحَطك» لك العْتّى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك).إنه الارتباط بالله 
وحده لا غيره » عقيدة التوحيد» فكل مصيبة وبلية تصغر وتمون إن كان الله غير غاضب على 
العبد » فما أجملها من كلمات وما أعظمه من درس للناس وللمسلمين بالخصوص وللدعاة 
بالأحصويسمع الله تلك الكلمات فيرسل جبريل » لنستمع للرسول الكرم وهو يتحدث عن 
عودته فيقول : فانطلقت - وأنا مهموم - على وحهي» فلم أستفق إلا وأنا بقَرْنِ الثعالب - 
وهو المسمى بمَرْنِ المنازل - فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد اظلتني» فنظرت فإذا فيها حبريل» 
فناداني» فقال: إن الله قد مع قول قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال 
لتأمره با شغت فيهم. فناداني ملك الحبال» فسلم على ثم قال: يا حمد» ذلك» فما شغت» إن 
شقت أن أطبق عليهم الأحشبين - أي لفعلت» والأخحشبان: هما حبلا مكة: - قال البي 4: 
( بل أرحو أن يخرج الله عز وحل من أصلابحم من يعبد الله عز وحل وحده لا يشرك به شيغا) » 
عندها صمم الرسول ب#بالعودة إلى مكة للدعوة »فقال له زيد : كيف تدحل عليهم وقد 
أحرحوك؟ یعنی قریشًاء فقال: (یا زید» إن الله حاعل لما ترى فرحا وخخرجًاء وإن الله ناصر دينه» 
ومظهر نبيه). 
فما هو الفرج وكيف سيكون المخرج وكيف سينصر الله دينه ويظهر نبيه . 


چ چ ی ا ا و 


اتا الإسلام 


الفصل الرابع الفرج والمخرج 


نحن الآن في السنة العاشرة من البعثة ( ٦1۹‏ م )» وعلى مقربة من شهر ذي الحج حيث 
يتوافد العرب إلى مكة للحج » فقد قرر الرسول #5 أن يعرض نفسه على الأفراد والقبائل › 
ويدعوهم إلى الإسلام » كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من البعثة » وقد بدأ يطلب منهم أن 
يؤووه وینصروه ومنعوه حت يبلغ ما بعثه اللّه به» فأسلم بعض الأفراد أما القبائل فلم تسلم . 

إن الله إذا أراد أمراً هياً له أسبابه » ففي سنة ١١‏ من البعثة وف موسم الحج عاد الرسول 
الكرم #5 يعرض نفسه على القبائل » وكان من حكمته 5 إزاء ما كان يلقى من أهل مكة 
من التكذيب والصد عن سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل ف ظلام الليل» حت لا يراه مشركي 
مكة. 

فخرج ليلة ومعه أبو بكر وعلى» فمر على عدة قبائل فلم تحب ثم مر رسول الله 5 » فسمع 
أصوات رحال يتكلمون فذهب حق لحقهم» وكانوا ستة نفر من شباب يثرب ( المدينة المنورة ) 
فلما لحقهم رسول الله ل قال ههم: (من أنتم؟) قالوا: نفر من الخزرج» قال: (من موالي اليهود؟) 
أي حلفائهم» قالوا: نعم. قال: (أفلا تجحلسون أكلمكم؟) قالوا: بلى» فجلسوا معه» فشرح هم 
حقيقة الإسلام ودعوته» ودعاهم إلى الله عز وحل» وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: 
تعلمون والله يا قوم» نه للني الذي توعدكم به يهود (کانوا يسمعون من حلفائهم من يهود 
المدينة » أن نبيّا من الأنبياء مبعوث قي هذا الزمان سيخرج )» فلا تسبقنكم اليهود إليه» 
فأسرعوا إلى إحابة دعوته» وأسلموا. 

ولا رحع هؤلاء إلى المدينة هلوا إليها رسالة الإسلام» حت مم تبق دار من دور المدينة إلا 


وفيه ذكر رسول الله 4 » تلك كانت بداية الفرج والمحخرج. 


me MM م‎ 


أتا الإسلام 


وني موسم عام ٠۲‏ من البعثة 1۲١(‏ م ) التقى ٠١‏ رحلاً من المدينة بالرسول الكرم ل وبايعوه 
عند العقبة وسميت بيعة العقبة الأول » يرويها أحد الحاضرين وهو عبادة بن الصامت فيقول : 
أن رسول الله 5 قال: ( تعالوا بایعوني على ألا تشرکوا بالله شیا ولا تسرقوا» ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم» ولا تعصون قي معروف» فمن 
وف منكم فأجره على الله > ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به ثي الدنياء فهو له كفارة» ومن 
أصاب من ذلك شيمًا فستره الله » فأمره إلى الله ؛ إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه). قال: 
فبايعناه على ذلك. 
وبعد تمام البيعة أرسل الرسول معهم إلى يثرب أول سفير قي الإسلام ليعلمهم دينهم الجديد 

ويدعو بقية أهل يشرب وكان صاحب هذا الشرف مصعب بن عمير طل » فذهب معهم 
فأحسن التعليم وأحاد ق الدعوة » وقبل حلول موسم الحج التالي . أي حج السنة الثالثة عشرة . 
عاد مصعب إلى مكة يحمل إلى رسول الله 5ل بشائر النصر» ويقص عليه حبر إسلام أهل 
یترب . 

في موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من البعثة ( ۲۲٦م‏ ) حضر لأداء مناسك الحج بضع 
وسبعون نفساً من المسلمين من أهل يثرب يقول أحد فرسان بيعة العقبة الثانية: 
حرحنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله لإبالعقبة من أوسط أيام التشريق» فلما فرغنا من الحج» 
وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ي ها » فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حى إذا مضى 
ثلث الليل خحرحنا من رحالنا لميعاد رسول الله ييي نتسلل » مستخفين» حى احتمعنا في الشَعْب 
عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رحلاء وامرأتان من نسائنا» وحضر الرسول ب ومعه عمه 
العباس فتكلم رسول الله ئل فتلا القرآن» ودعا إلى الله » ورغب ف الإسلام ثم قال: ( 
أبايعكم على أن تمنعون نما تمنعون منه نسائكم وأبناءكم). فأحذ البراء بن مَعْرُور بيده ثم قال: 
نعم» والذي بعثك بالحق نيياء لنمنعنك مما نع أررّنا منه» فبايعنا يا رسول الله » فنحن والله أبتاء 


چ چ اا ا و 


اتا الإسلام 


الحرب وأهل الحلّة» ورثناها كابرا عن كابر. 
قال: فاعترض القول . والبراء يكلم رسول الله بلي - أبو الميغم بن التَيّهّان» فقال: يا رسول الله » 
ا0ا اال ا وإنا قاطعوها - يعن اليهود - فهل عسيت إن ححن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله إن ترحع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول لله ل تم قال: (بل الد الم 
واذم اذم نا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم). 

لقد كان من أبرز نتائج تلك البيعة وحود وطن يمعكن أن يلجأ إليه المؤمنين ويعيشون فيه 
دون تعذيب أو آذى » لذا كان لابد من ترك الوطن الأصلي ( مكة ) والهجرة إلى المكان الجحديد 
(يثرب) » فمهما كانت مرارة ترك الأوطان وصعوبتها إلا أا تمون عند الدين وعبادة الله ف أمان 
واطمغنان . 

وفعلا بدا المسلمون المجرة إلى يثرب على شكل أفراد أو مجموعات صغيرة » أما القائد 
الرسول الأعظم فقد بقي ق مكة ؛ لحين إتمام الأمور وتصفية أحوال المسلمين » وكل هذا يسير 
وفق رعاية ربانية . 

شعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهدد كيام» فصاروا يبحثون عن وسائل هذا 
الخطر » وي يوم الخميس ۲١‏ من شهر صفر سنة ١٤‏ من البعثة » الموافق ٠۲‏ من شهر سبتمبر 
سنة ۲۲م - أي بعد شهرين ونصف تقريبًا من بيعة العقبة الكبرى - عقد ثي (دار الندوة) 
أخحطر احتماع حيث توافد إلى هذا الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ؛ ليتدارسوا حطة 
حاسمة تكفل القضاء سريعاً على حامل لواء الدعوة الجديدة محمد يك قبل أن يهاحر إلى يثرب 
وتزداد شوكته » وكان القرار التاريخي هو أن يأخذ من كل قبيلة فتى شاباً حلداً » ثم بُعطى كل 
فى منهم سيما صارمًاء ثم يذهبوا إليه» فيضربوه بها ضربة رحل واحد» فيقتلوه» فنستريح منه» 
فانم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه قي القبائل جيعًاء فلا يقدر قبيلته على حرب قومهم جيعاً 


فيرضون بالفدية» ويعطوها. 


e hh pp م‎ 


أنا الإسلام 

وأخحبر الله رسوله ل بالخطة وأمره بالمجرة » وحطط الرسول للهجرة مع صاحبه أبي بكر . 
وقي ليلة ۲۷ من شهر صفر سنة ٠١‏ من النبوة» الموافق ٠١/٠١‏ سبتمبر سنة 1۲۲ م. حرج 
الرسول بي وحعل على فراشه علياً ومر بين الفتيان الذي أتوا لقتله وهو يقراً قوله تعالى " وجعلنا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون " » واحتار شخصاً حبيراً بالطرق ليدله 
على طريق مختلف إلى يشرب( المدينة المنورة ) . 

علمت قريش بخروج الرسول الكرم 5 وهجرته إلى يثرب ( المدينة ) فلاحقوه ووضعوا 
الجوائز لمن يرشدهم عليه » لكن الله حفظه وسلمه لقد كانت العناية الربانية للرسول الكرم لل 
في هجرته حلية وواضحة ومع ذلك فقد أحذ الرسول الكرم بي من الأسباب المادية ما يستطيع 
ليعلّم الناس كلهم أن التوكل على الله لا يعني أبدا التخحلى عن الأسباب بل إن من التوكل على 
الله الأحذ بالأسباب التي يستطيعها البشر» فمن الأسباب التي عملها الرسول الكرم ل : 

. جحهيز الرواحل ( الإبل ) وإعدادها‎ .١ 

۲. الخروج ليلا . 

١ء‏ تير مسار السقر إلى المحدية . 

. اخحتيار شخحص عارف بالطريق الجديد‎ .٤ 

°. التخحفي عن العيون وبين الكهوف . 

أمره لعلي ظ4 أن يبقى في فراشه ليلا » ليوهم الكفار بأنه مازال تي البيت. 
وهكذا استمر الموكب الكر وقي يوم الجمعة ٠١(‏ ربيع الأول سنة ١‏ ه/ الموافق ۲۷ سبتمبر 
سنة 1۲۲م ) دحل رسول الله بلإيثرب» وسميت المدينة المنورة. وكان يومًا مشهودًا » فقد ارتحت 
البيوت والسكك بأصوات الحمد والتسبيح» وبدأت مرحلة جحديدة قي حياة البي الكرم بي > 
مرحلة بناء الدولة الإسلامية 


فكيف سيكون ذلك ؟ 


ج چ ی ا ا و 


اتا الإسلام 


الفصل الخامس : البناء والمواجهة 


إن عبقرية رسول الإسلام &# لا تكمن في الدعوة فقط بل في كل الأمور » ومن أبرزها بناء 
امحتمع الإسلامي الجديد وقيام الدولة الإسلامية على سس سليمة وقوية وراسخة حعلت منها 
على تاريخ البشرية » ولا يزال هذا الأثر واضحاً حتى بعد مرور أكثر من ٠٠٠١‏ سنة وسيظل 
هذا الأثر إلى ما شاء الله > فكيف استطاع رسول الإسلام ئي عمل ذلك ؟ لاشك أن التأييد 
الرباي هو الأساس وراء كل هذاء ولكن هذا التأييد كان وفق خحطوات وبرامج وأسباب رمت 
للرسول ي > فلنعد إلى السيرة العطرة للتعرف على تلك الأسباب: 
النبوي» واختار له المكان الذي برکت فيه ناقته صلی الله عليه وسلم» فاشتراه من غلامين يتيمين 
كانا يبملكانه» وأسهم تي بنائه بنفسه» فكان ينقل اللين والحجارة ويقول: 
اللهم لا عَيْشَّ إلا عَيْشٌ الآحرة ** فاعَفِرْ للأنصار والمهاجرة 

ولم يكن المسجد موضعاً لأداء الصلوات فحسب» بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم 
الإسلام وتوجيهاته» ومیدان یلتقی فيه اللسلمون وپ ما بينهم من أحقاد وحلافات» ورل 
ا لحب والأحوة والترابط» ومقر لإدارة جميع شؤون الدولة الجحديدة » ومع هذا كله كان دارا يسكن 
بنول . 

ثم كانت الخطوة الثانية التي لم تر البشرية مثلها ولم تعرف ها شبيه » ألا وهي خحطوة المؤاحاة 
بين المهاحرين والأنصار» فقد آخحى رسول الله ي بين المهاحرين والأنصار ف دار أنس بن 
مالك» وکانوا تسعين رحلا نصفهم من المهاجحرين» ونصفهم من الأنصار» حي بینهم على 


المواساة» ويتوارئون بعد الموت دون ذوى الأرحام إلى حين وقعة بدر» فلما أنزل الله عز وحل: ' 


م س mm‏ 


أتا الإسلام 


م يه 


ولوأ الأرْحام بَعْضهة أو بِبَعْضِ رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأحوة. » ومعنى هذا 
الإإحاء أن تذوب عصبيات الجاهلية» وتسقط فوارق النسب واللون ويكون أساس الولاء والبراء 


ع 


۲ 


هو الدين. 

وقد امتزحت عواطف الإيثار والمواساة » والمؤانسة وإسداء الخير في هذه الأحوة» وملأت 
المحتمع الحديد بأروع الأمثال » ومن ذلك ما حدث بين عبد الرمن بن عوف وسعد بن الربيع 
الذي قال لعبد الرحمن: إن أكثر الأنصار مالاء فاقسم مالي نصفين» ولى امرأتان» فانظر 
أعجبهما إليك فسمها لي» أطلقهاء فإذا انقضت عدقا فتزوحهاء قال: بارك الله لك في أهلك 
ومالك» وأين سوقكم؟ فدلوه على السوق» وبدأ بالتجارة فأصبح من كبار جار المسلمين ي 
الحدينة., 
حقا لقد كانت خحطوة الأحوة من الخطوات الحكيمة والرائدة لبناء جحتمع سعيلٍ » يترابط فيه 
الناس ويتناصحون ويبذلون من أنفسهم ؛ نما ساهم في حل الكثير من المشاكل التي يكن أن 
تعصف باجحتمع » ومنع كل من يسعى تي خلخلة اجحتمع الجديد . 
هذا ما يتعلق بالمسلمين » لكن ثمة فة أحرى ف المدينة غير مسلمين »› فماذا عمل الرسول 4 
2 
أقرب الناس للمسلمين ق المحدينة هم ١‏ اليهود وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين» لكن م 
يكونوا أظهروا أية مقاومة أو حصومة بعد» فعقد معهم رسول الله ل معاهدة قرر لحم فيها 
النصح والخير» وترك همم فيها مطلق الحرية قي الدين والمال» ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو 
المصادرة والخصام. وفيما يلى أهم بنود هذه المعاهدة: 
إن اليهود أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم» وكذلك . وإن 
على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم. وإن النصر للمظلوم. وإنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وحل»ء وإلى محمد رسول الله 


؟" سورة الأنفال آية ۷١‏ 


ج چ ی ا و 


أتا الإسلام 


وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة ها احترامها وسيادتا » عاصمتها المدينة › 
قائدها رسول الله َء والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين » ولتوسيع منطقة الأمن 
والسلام عاهد الني ي قبائل أحرى في المستقبل ثل هذه المعاهدة» حسب ما اقتضته الظروف. 
وبقيت فة ثالثة م تظهر إلا في المدينة ألا وهي فة المنافقين ( وهم مَن بُظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر) » فكان من حكمة الني ي أن يتعامل معهم مما يظهرون ويترك سرائرهم لله وحده كك. 
وهكذا كانت الخطوات الثلاث كفيلة ببناء بحتمع مترابط متعاون » يعرف كل منهم ماله وما 
عليه » ويسعى في توظيف طاقاتم ؛ لخدمة الدين الجديد والمساهمة قي بناء الدولة المجديدة » كما 
سامت في توضيح علاقات المسلمين بغيرهم ومن حومم بناءاً على الاحترام والتقدير لكلا 
الطرفين . 

أما قريش فقد أغضبها ما حصل للرسول 4 وما هيأ الله له من أسباب النصر والتمكين › 
فسعت ثي حاربة الرسول ‏ بطرق حديدة فبعد مصادرة أموال أصحابه المهاحرين والاستيلاء 
على دورهم تي مكة قرروا اغتيال الرسول ٤‏ ولم يكن هذا جرد وهم أو حيال» فقد تأكد لدى 
رسول الله ي من مكائد قريش ما حعله يضع حراسة عليه حقی نزل قوله تعالى : الله 
يَعْصِمْكًَ من التاس"*"' » فقال 5: ريا أيها الناس» انصرفوا عني فقد عصمن الله عز وحل). 
وم يكن الخطر مقتصراً على رسول الله ي بل كان حدق بالمسلمين كافة» فقد كان المسلمون 
لا ببيتون إلا بالسلاح» ولا يصبحون إلا فيه» فكان المسلمون يأتون للرسول 4 ويستأذنوه ق 
قتال الكفار والمعتدين فيقول : ل يأذن لي بعد حت أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ول 


2 
ع 


يفرضه عليهم» قال تعالى: " أذ لِلَذِينَ بُقَاتَلون بانَهُمٌ ظلمُوا ون الله عَلَّى تَصرهم لَقديرة' 
» وأنزل معه آيات بين لمم فيها أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر اللّه» قال 
تعالى:" الَذِينَ إن كام في لض أقامُوا الصَلاة وتا الراة وَأمَرُوا بالمَعرُوفِ وَنَهَؤ 

ا > ر ولل عَاقَة الأ مور V1‏ 


سورة المائدة آية ٠۷‏ 


۳۹ سورة الحج آية‎ ۱۲١ 


سورة الحج آية >١‏ 


ل ا 


أتا الإسلام 


ولا نزل الإذن بالقتال كان من الطبيعي أن تكون البداية في قتال (قريش ) كفار مكة › ولا 
يعني هذا بالضرورة مقاتلهم قي مكة أو ق المدينة ولكنه يعني السماح بقتالهم بأي أسلوب » 
فاختار الرسول الكرم # أن يعترض قوافل قريش في الطريق والاستيلاء » عليها نظراً للظلم 
الذي تعرض له الصحابة الكرام » وتحب قريش لأمواهم لرد حزءٍ من تلك الأموال . 

فقرر الرسول الكرم 5 السيطرة على الطريق الرئيس الذي تسلكه قريش من مكة إلى الشام ثي 
تحارتاء واحتار لذلك خحطتين: 

الأولى: عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت جاورة هذا الطريق» أو 
كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة. 

الغانية: إرسال البعوث بشكل مستمر إلى هذا الطريق. 

قي صفر سنة ۲ ه» الموافق أغسطس سنة 1۲۳ م» حرج رسول الله ي بنفسه في سبعين رحلا 
من المهاجرين خاصة يعترض عيراً لقريش» فكانت هذه أول غزوة غزاها رسول الله 5ل. 

فكيف ستسير الأمور؟ وماذا سيفعل الكفار؟ وكيف ستكون المواحهة؟. 


اتا الإسلام 


الفصل السادس : الغزوات النبوية 


بعد نشأة الدولة الإسلامية وتكوينها لابد من مرحلة جديدة في المواجهة »لقد كانت الفترة 
الماضية فترة بناء وتحصين وتثبيت العقيدة السليمة في نفوس الصحابة » تمهيداً للمهمة الكبرى قي 
إنقاذ البشرية من ظلمات الكفرء فلا بد أن تكون البداية في صناعة الإنسان المسلم وغرس 
لمان في قلبه » ليكون نموذجاً نذي به . 
ثم حاءت مرحلة المواجهة والقتال ورد الظلم والتي بدأت من : 

|. عزوه بدر : 
علم الرسول الكرم بل بروج قافلة كبيرة لقريش بقيادة أبي سفيان » تحمل ثروات طائلة لكبار 
أهل مكة ورؤسائها: ألف بعير نملوءة بأموال لا تقل عن خمسين ألف دينار ذهي. وم يكن 
معها من الحرس إلا نحو أربعين رحلا فقال لصحابته :" هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخحرحوا 
إليها لعل الله ينفلكموها". أي تصيبوا منها . 

واستعد رسول الله ك للخحروج ومعه ثلاائة وبضعة عشر رحلا » عندها علمت قريش 
بخروج الرسول الكرم بي لاعتراض قافلتها فقررت المواجهة والقتال فاستعدت بنحو ألف 
وتلاتمائة مقاتل. 

علم أبو سفيان بخروج الي 5 فغير طريق القافلة فحت » وأخبر قريشاً بذلك وحثهم على 
العودة ولكنهم رفضوا وأصروا على القتال والقضاء على الرسول الكرم ي وهنا وقف الرسول 
الكرم ليستشير صحابته ثي القتال حيث أحم خرجوا للقافلة وليس لقاتلة حيش كبير » فأجمعوا 
على القتال والجهاد في سبيل الله عندها انطلق الجيش الإسلامي للمواحهة . 

وفي بدر ( مكان يبعد عن المدينة حوالي ٠٠١‏ كم غرب للمدينة ) التقى الجيشان واستعد 


کل منھما el‏ »فعباً رسول الله E‏ جحیشه . ومشی ف موصح المعركة» وحعل يشير بیده: (هذا 


me o م‎ 


أتا الإسلام 


مصرع فلان غداً إن شاء اللّه» وهذا مصرع فلان غداً إن شاء اللّه). ثم بات رسول الله 44 يصلي 
إلى جحذع شجرة هنالك وكان ذلك ليلة الجمعة» السابع عشرة من رمضان ف السنة الثانية من 
المجرة » وفي صباح ذلك اليوم بدأت المعركة الأولى بين المسلمين وكفار قريش وأوحى الله إلى 
ملائكته: " أي مَعَكمْ فتَبثوا الذي منوا سَألقي في فلوب الَذِينَ مروا الرْعْب" * › 
سی إل رسوله: " آئي ممگم بالف من الیگ" مُزوفیع ۲ - آي إغم رەف لک 
أو يردف بعضهم بعضًا أرسالاًء لا يأتون دفعة واحدة. ونصر الله المؤمنين نصراً عظيما. 
ولئن كانت بار سا و فرح اسمن > قك کات ا ي حزن الكافرين والمنافقين 

وكذلك اليهود الذين كانوا يطمحون للتخحلص من المسلمين والقضاء على الدعوة الجديدة » لذا 
حاول بعض فات اليهود التعرض للمسلمين والنيل منهم والتحرش بنسائهم ( أي إهم نقضوا 
العهد ) فما كان من الرسول الكرم إلا أن حاصرهم ثم أبعد بعضهم عن المدينة. 
ثم تتابعت الغزوات والحروب بين الرسول الكرم وقريش » فجاءت غزوة أحد في شوال من سنة 
۳ هھ وانكسر فيها المسلمون واستشهد منهم ۷١‏ رحلا منهم حزة عم الرسول الكرم إل » 
وبعد غزوة أحد بحرأ بعض قبائل اليهود قي إظهار حقدهم ووصل الأمر إلى موقف غريب : 

فقد حرج 5 إليهم في نفر من أصحابه» وكلمهم أن يعينوه ببعض الال - وكان ذلك واجباً 
عليهم حسب بنود المعاهدة - فقالوا : نفعل يا أبا القاسم» احلس ها هنا حت نقضي 
حاجحتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتم ينتظر وفاءهم يما وعدوا» وحلس معه أبو بكر 


وعمر وعلى وطائفة من أصحابه. وخلا اليهود بعضهم إلى بعض» وتآمروا بقتله 5 وقالوا : 


یکم هذه ارخ ) حصی کبیرة )» ويصعد فيلقيها على ر يشدخحه بما؟... فقال 
٠ ۸‏ سورة الأنفال آية ٠۲‏ 
٠ ٠‏ سورة الأنفال آية 4 


چ چ ن اا ا و 


أتا الإسلام 


اأشقاهم عمرو بن ححاش: أنا. فقال مم سَلاَم بن مشگم: لا تفعلواء فوالله ليخبرن ما همتم 
به» وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. ولكنهم عزموا على تنفيذ خحطتهم » ونزل جبريل من عند 
رب العا مين على رسوله 5 يعلمه با هموا به» فنهض مسرعاً وتوحه إلى المدينة» ولحقه أصحابه 
فقالوا : تحضت ولم نشعر بك فأحبرهم با همت به يهود» وما لبث رسول الله 5 أن بعث إلى 
اليهود يقول همم : (احرحوا من المدينة ولا تساكنون بماء وقد أجلتكم عشراً» فمن وحدت بعد 
ذلك بها ضربت عنقه). فرفضوا فحاصرهم الرسول الكري ثم أبعدهم عن المدينة وكان ذلك ي 
السنة الرابعة من المجرة » وكان بين تلك الغزوات سرايا يبعثها الرسول الكرم إلى بعض القبائل 
القريبة من المدينة من أحل توطين الأمن والاستقرار . 

إن الانشغال بالغزوات والقتال لا يعني أبداً توقض بناء الإنسان وتقوية الإبمان وترسيخه ني 
القلوب فقد كانت الآيات القرآنية التربوية تنزل والأحاديث والمواقف النبوية تتماشى معها › 
بالإضافة إلى تشريعات تضمن تحقيق السعادة للناس » بل إن الحروب والغزوات كانت ميدانا 
تربوياً حصباً لتعليم المسلمين أحكام الجهاد وتطبيقه عملياً . واستمر الجال على ذلك حت سنة 
٥‏ هھ » حيث خرج عشرون رحلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير إلى قريش ممكة» 
يحرضونم على غزو الرسول 5ء ويوالونحم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنصر هم» فأحابتهم 
قريش»ثم خحرحوا إلى غطفان ( قبيلة كثيرة العدد ) م طاف الوفد يي قبائل العرب يدعوم إلى 
ذلك فاستجاب له من استجاب» وهكذا بجح ساسة اليهود وقادعم ق تأليب أحزاب الكفر 
على النبي 5 والمسلمين» فقد قدم المدينة لغزوها حوالي عشرة آلأف مقاتل من تلف المناطق 
وكان قائدهم أبي سفيان .ولا علم الرسول ي بذلك سارع إلى التشاور مع أصحابه في خحطة 
الدفاع عن المحدينة» فقال سلمان الفارسي طف : يا رسول الله» إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا 
حَندَفتَا (حفرة كبيرة ) حول مساكننا. وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. 


فوافقوا على هذا الرأي وأسرع رسول الله ي إلى تنفيذ هذه الخطة وحفر خندقاً حول المدينة 


a 


أتا الإسلام 


وشارك معهم الرسول الكرم ب فقد قال البراء بن عازب : رأيته #5 ينقل من تراب الخندق حقق 
واري عني الغبار حلدة بطنه أي لا يستطيع رؤية حلد بطنه 4 من أثر التراب عليه . 

ولا أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة» وحدوا خندقاً عريضاً يحول بينهم وبينهاء 
فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين» وقالوا : مكيدة ما عرفتها العرب. ثم حاولوا اقتحام 
الخندق لكنهم م يستطيعوا فاستمروا في حصار المدينة » وني هذه الأثناء نقض من بقي من 
اليهود العهد مع الرسول ئي »فاشتد الأمر على أهل المدينة حقى وصف الله هذا الموقف ني كتابه 
بقوله "...هُتالك ابْتليّ المُوْمنون وَرلزلوا زرالا شَديدًا""" وكان الرسول #۶ وصحابته 
يكثرون من دعاء الله وطلب النصرة منه» فأجاب الله دعاءهم ونصرهم » ففرق شمل أعدائهم 
وأرسل عليهم ريحاً شديدة باردة فرقتهم وأقتلعت خيامهم » فقرروا الانسحاب والعودة إلى الديار 
ورك المحدينة. 

وني اليوم الذي رحع فيه رسول الله إلى المدينة من تلك الغزوة » حاءه جبريل فأمره بالخروج إلى 
اليهود الذين نقضوا العهد أثناء غزوة الأحزاب » فتحرك الرسول الكرم #5 ومعه صحابته نحو 
أحر جحموعة من اليهود في المدينة المتحصنين في ديارهم » فحاصرهم حت استساموا ونزلوا على 


حكم الرسول 5 .لقد كانت غزوة الأحزاب هي آخر غزوة تغزوها قريش ضد الرسول الكرم 5ا 


وتطورت الظروف قي الجزيزة العربية إلى حد كبير لصاح المسلمين» وبدأت التمهيدات لإقرار 
حق المسلمين قي أداء عبادعم ق المسجد الحرام( مكة )» الذي كان قد صدهم عنه المشركون 
منذ ستة أعوام یا ر کے رشو الله ي في المنام وهو بالمدينة أنه دحل هو وأصحابه مسجل 


الحرام» وأخحذ مفتاح الكعبة» وطافوا واعتمروا» وحلق بعضهم وقصر بعضهم» فاحبر بذلك 


سورة الأحزاب آية ١١‏ 


ى چ چ ن نا ن و 
١‏ 


أتا الإسلام 


أصحابه ففرحوا » وأخبر أصحابه آنه معتمر فتجهزوا للسفر. وق يوم الاثنين ١‏ من شهر ١١‏ من 

السنة ٦‏ ه حرج الرسول ل من المدينة متوحهاً إلى مكة لأداء العمرة ومعه ٠٠٠١٠١‏ من صحابته 

بلا سلاح إلا سلاح المسافر. وسار رسول الله ي حى إذا كان في مكان يسمى 

الحديبية»علمت قريش بذلك فعزموا على منع الرسول 5 من دحول مكة بأي تمن فاستعدوا 

للمواجهة »تم تدخل الوسطاء من العرب بين الرسول ٤‏ وقريش » وبدأت الرسل من قريش تأني 

إلى الرسول يي من أحل التفاوض وعقد الصلح » وبعد عدة لقاءات وافق الطرفان على عقد 

صلح بين الطرفين كان من هم بنوده : 

> أن الرسول بيك يرحع من عامه» فلا يدحل مكة» وإذا كان العام القابل دخلها. 

> وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين » من أحب أن يدحل قي عقد محمد وعهده دحل فيه» 
ومن أحب أن يدخحل تي عقد قريش وعهدهم دحل فيه» وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي 
الفريقين حزءاً من ذلك الفريق»ء فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدواناً على 
ذلك الفريق. 

> من اتی محمداً من قريش من غير إذن وليه - أي هارباً منهم - رده عليهم» ومن حاء قريشاً 
من مع محمد - أي هارباً منه - لم يرد عليه. 

فحزن المسلمون لذلك الصلح حيث أنْم لن يعتمروا » كما أن فيه إشارة ضعف وخاصة البند 

الأحير » لكن الرسول 5 المؤيد بالوحي طمأحم وقال لمن حاوره :( إن رسول الله ولست 

أعصيه» وهو ناصري ولن يضيعني أبدأ). وني طريق عودة المسلمين إلى المدينة نزل قوله تعالى : ' 

إا فتختا لَك فَنْحًا متا" سورة الفح" 


فكيف سيكون هذا الصلح فتحا عظيماً وكيف ستتعامل قريش مع هذا الفتح ؟ 


El 


mm e M م‎ 


أتا الإسلام 


الفصل السابمع: اللنهابة 


نحن الآن ق بداية السنة السابعة من المجرة » كانت لمدينة مستقرة داحلياً حيث أن اليهود 
جميعاً حرحوا منها » كما أن العدو الخارحي الأول والأحطر عقد صلحاً مع المدينة فلا حرب ولا 
اعتداء . 

وهذا كان أفضل وضع للدعوة وانتشارها بين الناس ليس في الحزيرة العربية فقط بل وحقق 
حارج الجزيرة » وهذا ما فعله الرسول الحكيم 4 فبالإضافة إلى الدعوة بين القبائل العربية فقد 
أرسل الرسول الكرم ي إلى الملوك في ذلك الزمان مثل النجاشي ملك الحبشة وهرقل قيصر 
الروم » وكسرى ملك فارس » والمقوقس ملك مصر وغيرهم . 

و لا يعني كاية السرايا والبعوث فلم يزل قي جزيرة العرب بعض القبائل المعادية للدعوة والتي 
لابد من أحذ الحيطة منها » لذا بعث بي ججموعة من السرايا لمناطق مختلفة لم يمحصل فيها قتال 

خحروج اليهود من المدينة لم يكن يعني خروحهم من الحزيرة » فهم لا يزالون ثي منطقة خيبر 
امحصنة والتي تبعد عن المدينة حوالي ٠٠٠١‏ كم وكانت منطلقاً لتخحطيط اليهود وتدبير مكائدهم 
ضد المسلمين » فقرر الرسول الكرم ب أن يغزو خيبر ويفتحها » فتجهز وأخبر أصحابه بذلك 
فخرحوا جميعاً في بداية العام السابع من المجرة . 

كانت خيبر مدينة ذات حصون قوية وكثيرة ( غمانية حصون متداخحلة ) نما جعل مهمة 
الرسول بب صعبة في البداية » فحاصرهم وقاتلهم وهم ينتقلون من حصن إلى حصن واشتدت 
لمعركة » وبعد أكثر من شهر فتح الله على رسوله #5 خيبر وحصل منها على غنائم كثيرة ووفيرة 


» وحرج اليهود بعدها من جزيرة العرب بشكل تائي . 


چ چ ن وا و 


أتا الإسلام 


واستمرت البعوث والسرايا النبوية لدعوة قبائل جحد وما حوها حتى جاء وقت عمرة القضاء 
على حسب الاتفاق بين الرسول الكرم 4 وقريش » فخرج ب إلى مكة وأدّى العمرة ثم عاد 
إلى المدينة المنورة » واستمر في نشر الدعوة وتعليم الناس والقرآن ينزل بالتشريعات والتنطيمات 
للمجتمع الإسلامي حى حاءت سنة ۸ من الهجرة وفيها حدث أمر عظيم : 
فلقد كان الصلح بين الرسول وقريش يقتضي أن لا يعين أي من الطرفين على حرب الحالفين 
للطرف الآحر » لكن قريشاً نقضت العهد وأعانت بعض العرب على الحالفين للرسول الكرعم 
» ووصل الخبر إلى الرسول فتجهز وأعد الجيش للزحف على مكة ومباغتة أهلها » ولا كان 
الجيش الإسلامي على مشارف مكة علمت قريشاً بالأمر وأيقنت أنه لا قبل هما مقاتلة الجيش 
الإسلامي فأعلنت استسلامها . 
وقي يوم ٠١‏ رمضان عام ۸ من الهجرة دحل رسول الله 5 مكة» والمهاجرون والأنصار بين يديه 
وحلفه وحوله» حى دحل المسجد. فأقبل إلى الحجر الأسود» فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وقي 
يده قوس» وحول البيت ثلانمائة وستون صنماًء فجعل يطعنها بالقوس» ويقول:"جاء الق 
ورك الباطِل إِ الاطِل گان روق" " فل جاء الْحقّ وما يئ اباط وما بيذ" ٠٠"‏ 
> والأصنام تتساقط على وحوهها » ثم صلى بالكعبة وحاطب قريشاً قائلاً: (يا معشر قريش ما 
ترون ان فاعل بکم؟) قالوا: حيرا أخ کرم وابن اخ کرم قال: ( فإ اقول لکم کما قال 
E O‏ 


اشا سورة الإسراء آية ۸۱١‏ 


me MM pp م‎ 


أتا الإسلام 


يقول " لا تشريب عليكم " وانتم " الطلقاء " فلاإله إلا الله ما أعظمه من رسول وما أرهمه 
وصدق الله فيه " وما أرسلناك إلا رحمة للعالميں "“"' . 

وهكذا عادت مكة إلى حاضرة الإسلام وإلى الدين الحتق » وكان فتح مكة هو أعظم فتح حصل 
عليه المسلمون قي هذه الأعوام» تغير لأحله جحرى الأيام» وتحول به حو العرب» فقد كان الفتح 
حداً فاصلاً بين السابقة عليه وبين ما بعده» فإن قريشاً كانت فى نظر العرب حاة الدين 
وأنصاره» والعرب في ذلك تبع هم» فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في 
حزيرة العرب» لكن هذا لا يعني القضاء النهائي على كل المعاندين بل بقي فة قليلة استطاع 
الرسول ي القضاء عليهم » وكان من أشدها غزوة حنين والتي كانت آخر الغزوات الكبيرة 
للرسول قبل عودته إلى المحدينة ظافراً بفتح مكة . 

ومع الانتصار النبوي على قريش بدأت وفود القبائل ني الجحزيرة العربية تأي إلى المدينة وتعلن 
إسلامها أمام الرسول الكرم حت سمي عام ٩‏ ه بعام الوفود وبدأً الناس يدخلون في دين الله 
أفواحاً و تضاعف عدد المسلمين حت أن الحجيش الإسلامي الذي كان قوامه عشرة آلاف مقاتل 
تي غزوة الفتح ( ۸ ه ) يصبح أكثر من مة ألف في حجة الوداع ( ٠٠١‏ ه) . 

لقد تمت الدعوة وتكامل بناء الجتمع الإسلامي » وأصبح الإسلام هو الدين الأقوى في جزيرة 
العرب » وأصبحت مكة تحت السيطرة الإسلامية وما يتم فيها إلا ما يوافق الشريعة » ومن أحل 
إتمام الرسالة وتحقيق المدف المنشود فقد قرر الرسول الكرم الحج ني عام( ٠١‏ ) من الهجرة 
فأعلم الناس وانتشر الخبر » فتوافد الناس من كل مكان إلى المدينة من أحل شرف مصاحبة النبي 


الكرم 5 في رحلة الحج. 


8 سورة الأنبياء آية۷١١٠‏ 


ى چ چ ي وا ا ن و 


أتا الإسلام 


وقي شهر ذو القعدة من عام ٠١‏ ه خرج الموكب الكرم متوحهاً إلى مكة لأداء مناسك الحج 
اقتداءاً بالرسول الكرم 5 » ووصل إلى مكة وقي يوم عرفة ( ٩‏ ذي الحجة ) حطب الرسول 
الكرم خحطبته العظيمة ونما حاء فيها : "أيها الناس» ا" معوا قولي» فإف لا أدري لعلى لا ألقاكم 
بعد عامي هذا» إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا» قي شهركم هذا» ي 
بلدکم هذا ... وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ إن اعتصمتہ به» كتاب اللّه» أيها الناس» إنه 
لا نبي بعدي» ولا أمة بعدکم» ألا فاعبدوا ربکم» وصلوا خمسکم» وصوموا شهرکم» وأدوا رکا 
أموالكم» طيبة جما انفسکم» وتحجون بيت ربکم» وأطيعوا أولات آمرکم» تدحلوا جنة ربکم 
وأنتم تسألون عني» فما أنتم قائلون؟" قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت.فقال 
بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماءء وينكتها إلى الناس: "اللهم اشهد" ثلاث مرات. 

وبعد أن فرغ البي يمن إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى:" الْيَوْمَ أَكُمَلْث لَكَمْ دينك 
انمث عَلَيْكُمْ نِعْمَتي ورضيث لَكمْ الإسلام ويا" ". 

لقد كمل الدين واكتملت الرسالة وتحقق المدف من بعثة الرسول الكرم ييي وهذا كله إشارة 
إلى قرب وفاة الرسول الكرم ب » فبعد أن رحع الرسول الكرم يمن الحج واستقر في المدينة 
بدأت مقدمات النهاية . 

في شهر صفر سنة١١ه‏ - وكان يوم الاثنين - شهد رسول الله ي جنازة في البقيع» فلما رحع» 
وهو في الطريق أحذه صداع في رأسه» وارتفعت حرارته » وقبل خمسة أيام من وفاته فدحل 
اللسجد متعطفاً ملحفة على منكبيه» قد عصب رأسه بعصابة دسمة حتى حلس على المنبر » 
وكان آحر مجلس حلسه» فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال:" أيها الناس» إل "» فثابوا إليه» فكان 


مما قاله : " لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد" » وعرض نفسه 


9 و رة الماك ةة ۷ 


mm o pp م‎ 


أتا الإسلام 


للقصاص قائلاً: (من کنت جلدت له ظهُرَا فهذا ظهري فلیستقد منه» ومن کنت شتمت له 
عضا فهذا عرضي فليستقد منه). 

وحاء اليوم الأحير فبينما المسلمون في صلاة الفجر ليوم الاثنين - وأبو بكر يصلىي ب - 
كشف الرسول 5 ستر حجرة عائشة فنظر إليهم» وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسم يضحك» 
ولا ارتفع الضحى» دعا النبي ي فاطمة فسَارّها بشيء فبكت» ثم دعاهاء فسارها بشيء 
فضحكت» قالت عائشة: فسألنا عن ذلك - أي فيما بعد - فقالت: سار الني 44 أنه 
يقبض ف وحعه الذي توق فيه» فبكيت› م سارن فأحبرني ا اول أهله يتبعه فضحکت. 

وبدأً الاحتصار بسيد البشر» فجعل يُدخحل يديه قي الماء فيمسح به وجهه» يقول: "لا إله إلا 
لله» إن للموت سكرات" » حت رفع يده أو أصبعه» وشخص بصره نحو السقف» ونحركت 
شفتاه» فأصغت إليه عائشة وهو يقول: (مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» اللهم اغفر لي وار مني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم» الرفيق الأعلى). 
كرر الكلمة الأحيرة ثلاثاًء ومالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راحعون. 

وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١ه»‏ وقد تم له 
ثلاث وستون عاماً وزادت أربعة أيام. 

وهكذا أسدل الستار على أعظم إنسان وأفضل من حلق الله من الإنس وابحان » بعد أن بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وحاهد ي الله حق جهاده . 


اسأل الله أن يحشرنا ف زمرته وأن يرزقنا شفاعته وإتباع سنته › 


أتا الإسلام 


إن هم ما بميز الإسلام هو أنه منهج رباني ودستوره دستور رباني وبالتالي لا یعتریه ما يعتري 
لمناهج البشرية من القصور والنقص والخلل . 
ذلك الدستور هو القرآن الكريم» ذلك الكتاب الذي رسم للإنسان حياته ي جيع 
حوانبهاء فبين له كيف يتعامل مع خالقه ومع نفسه ومع الآحرين بل وكيف يتعامل مع الكون 
کل ¢ ما وضع التشريعات اللازمة لضمان حياة سعيدة للناس احعن فلم يترك شيعا يحتاجحه 
العبد في حياته الدنيا والآحرة إلا ووضع له أسسه وبين له طريقته » فهو الذي يهدي إلى الطريق 
الأفضل في كل شيء "د هذا الْفُرأ بَهْدِي لي هي أَقَوَمُ " "". 
إن قوة أي منهج تكمن قي حصائصه وما يتمتع به من ميزات جعله يتفوق على بقية 
المناهج » ومن بين تلك الخصائص ما يلي : 
.١‏ إنه كتاب منزل من عند الله "كاب أَنرَلتَاه إلَيّكَ """' » فالذي انزله العليم وهو 
أعلم يمن خلق وما يناسب هذه المخلوقات » کما آنه خحبیر با کان وما یکون وما 
سيكون على مدار التاريخ والمستقبل . 
۲. أنه مبارك "وَهَذا كاب رلته ُب مارك فهو مبارك أي كثير البركة والخير ف كل 
۳. أنه حفوظ بحفظ الله له كما ذكرنا سابقاًء وهذا يعني سلامة المنهج على مدار التاريخ 
البشري » إنه الحفظ الرباني للقرآن الكرم كما قال تعالى عنه "ّا تَحْنْ برلا الذكر 
نَا لَه لَحَافظون ""' فهو الدستور الدائم والمنهج الخالد للبشرية أجمعين » لذا 
تکفل الله بحفظه فلا لا تحریف ولا تبدیل ولا تغيبر ولا باطل " وَإِنَه لتاب عزيز 


سورة الإسراء آية ۹ 


سورة ص آية ۲۹ 
سورة الأنعام آية ٩۲‏ 
سورة الحجر آية 1 


1۳۴۷ 


ج چ ي ا ا ن و 


أنا الاسلام 
)٤۱(‏ لا ياتيه الَاطل من بَيْنِ يديه ولا من خَلفه تنزيل من حکيم حميد "“' 

وإليك القصة التالية : 
كان للمأمون - وهو أمير إذ ذاك - مجلس » فدحل فى جلة الناس رحل يهودي حسن 
الجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال نعم. قال له: أسلم حتى أفعل بك وأصنع» 
ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماًء قال: 
فتكلم على الفقه فأحسن الكلام» فلما انتهى المجحلس دعاه المأمون وقال: الست صاحبنا 


اام قال له: بلی. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحبہت 


أن أمتحن هذه الأديان» وأنت تراني حسن الخط» فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ 
فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني» وعمدت إلى الإنحيل فكتب نسخ 
فزدت فيها ونقصت»› وأدخحلتها البيعة فاب شتریت مني وعمدت إلى القران فعملت ثلاث نسخ 
وزدت فيها ونقصت» وأدحاتها الوراقين فتصفحوهاء فلما وحدوا فيها الزيادة والنقصان رموا جا 
فلم يشتروها» فعلمت أن هذا كتاب محفوظ» فكان هذا سبب إسلامي. 
>. أنه يحوي كل ما يمكن أن يحتاجحه الإنسان في حياته العامة والخاصة قال تعالى :" ما 
رطا في الكتاب مِنْ شَيْءِ " . 
تلك هي أهم حصائص المنهج القرآن » المنهج الذي تحدى الله البشر جيعاً أن يأتوا مثله فقال 
" فل ين اجَْمَعَتِ الإنس الجن عَلَّى أن يأنوا هثل هذا الْقُرَانِ لا اون مله وَلَو گان 
َعْضَهُم لبَعغْض ظهيرًا""“'. كما أن هذا التحدي لا يزال قائماً بل أعلن القرآن الكرم عجز 
سورة فصلت آية ٩۱‏ - ۹۲ 
١‏ سورة الأنعام آية ٠۸‏ 


۲ سورة الإسراء آية ۸۸ 
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أتا الإسلام 


o 
4ء‎ 


البشر عن الإتيان ولو بسورة فقال: "وإ كُنْعْمْ في رَيْب ما درلا عَلَّى عَبدِتا فوا بِسُورة مِنْ 
مله واذغوا شُهَڌاءَكُم من دون الله ٳِٺ كنم صَادِقينَ )۲٣(‏ فإ لَمْ تعلو وَلَن علو 
افوا انار الي وَفوذْهًا الاس وَالْججَارةٌ أعِدّت لِلگافرينَ " "' فهلا عرفنا حق هذا 
الكتاب والتزمنا به . 
فما فضل قراءة القرآن والعمل به ؟ وما آداب تلاوته ؟ 
القرآن الكرعم هو : كلام الله العظيم وصراطه المستقيم» وهو أساس رسالة التوحيد» وحجة 
الرسول 5 الدامغة وآيته الكيرى» وهو المصدر القوم للتشريع» ومنهل الحكمة والمداية» وهو 
الرمة المهداة للناس» والنور المبين للأمة» كما قال تعالى:" الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الاس من الظلمات إلى النور "““' من قال به صدق» ومن عمل به أحر» ومن دعا إليه دي 
إلى صراط مستقيم. من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام اء ومن أعرض 
عنه وطلب المدى فى غيره اضله الله 

وتلاوة كتاب الله من أفضل العبادات التي يتقرب با العبد إلى ربه > وهو التجارة الرابحة 
التي لن تبور قال تعالى: " إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور"*“ » كما أن ني قراءته الأحر الكبير فقد قال بإ :" من قرا 
حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثاههاء لا أقول: "أ4" حرف» ولكن "ألف' 
حرف» و "لام" حرف» و "ميم" حرف " »وأشار 5ي إلى منزلة من يكون ماهراً في القرآن بقوله: 
'الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ' 


والسفرة الكرام البررة هم الملائكة الكرام » وإليك بشرى نبوية أحرى : ( يقال لصاحب القرآن 


۴۳ سورة البقرة آية ۲۳ - ۲٤‏ 
سورة إبراهيم آية ١‏ 
سورة فاطر آية ۲۹ 


ww‏ چ وچا E‏ ی 


أتا الإسلام 


: اقرا وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا > فإن منزلتك عند آحر آية تقرأً بحا) فكلما كانت 
القراءة فى الدنيا أكثر كانت المنزلة ق الجنة أعلى» فالحمد لله 
ثم إن هناك درحة أعلى من القراءة فقط ألا وهي تعلمه » فقد قال : " تعلموا القرآن فإنه يأنٍ 
يوم القيامة شافعاً لأصحابه" » ومن شفع له القرآن فلابد أن يكون من الناحين » بل إن من 
يتعلم ويعلمه هو خير الناس فلعن كانت هذه الأمة خير أمة أخحرحت للناس كما قال 
َة آخرجَت لتاس ( فإن أحير هذه الأمة هو كما قال المصطفى 4: 
'خحیرکم من تعلمَ القرآن وعلّمه" فحصل من الآية والحديث أن أخير الناس أجمعين هو مَن تعلم 
القرآن وعلّمه » لذا جاء الحث على الاجتماع لتعلم القرآن ففى الحديث عن الحبيب يلل :"ما 
احتمع قوم ٿي بيت من بيوت الله لون کاب الله ویتدارسونه بینهم ا لت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده" فهذه أربع نمار : 

.) نزلت عليهم السكينة (الاطمئنان‎ .١ 

۲ غشيتهم الرهمة أي غطتهم 

۳. حفتهم الملائكة ا أحاطت م . 

. دکرهم الله فیمن عنده‎ .٤ 
. فلا إله إلا الله ما أعظمه من فضل وما أحلها من نعمة » فالحمد لله‎ 


۶ر 


أمًا تدبر القرآن الكرم ففيه آيات وأحاديث كثيرة لا يمكننا حصرها وسنكتفي بالإشارة إلى همها 


6 لقد أشار الله فى كتابه أنه إنما القرآن للتدبر والتفكر ف معانيه» لا محرد التلاوة 


بدون تدبر فقال :" كتا أنرَلَاه إلَيْكَ مبارك ليدبروا آياته وَليَذكرَ أولو 


أ" سورة آل عمران آية ٠٠١‏ 


ل اا( 


أتا الإسلام 


لباب" يقول الشيخ بن سعدي -رحه الله - :(أي : هذه الحكمة من إنزاله » 
لیتدبر الناس آیاته » فیستخرحوا علمها ویتأملوا أسرارها وحکمها . فإنه بالتدبر فيه 
والتأمل لعانيه » وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة » تدرك بركته وحيره . وهذا يدل على 
الحث على تدبر القرآن » وأنه من أفضل الأعمال » وأن القراءة المشتملة على التدبر › 
أفضل من سرعة التلاوة » التي لا يحصل با هذا المقصود ) 

التحذير والنهى عن الإعراض عن التدبر في القرآن الكرم قال تعالى:" أفَلا يَمَدَبَرُونَ 
اهراد" يقول ابن كثير قي تفسيره هذه الآية : " يقول تعالى آمراً هم بتدبر القرآن 
وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة» " وآية أخحرى 
يقول تعالى:" دأفلا يََدَبَرُود الْفُرَادَ أ عَلَى فَلُوب أففالًها"'“' فكأن من م يتدبر 
بالقرآن فقلبه عليه أقفال تمنعه من ذلك تمنع وصول الحق والخير له فيخسر السعادة 
والحرمان من الفوز ي الدارين . 

أما أهم آداب تلاوة القرآن الكريم فهي 

.١‏ إحلاص النية لله تعالى فيها؛ لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان 

فضلهاء وقد قال الله تعالى: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 


حنفاء"' *'.وقال النبي 45: "اقرءوا القرآن وابتغوا فيه وجه الله عز وحل"'. 


سورة ص آية ۹ 


سورة النساء آية ۸۲ 
سورة محمد آية ٤‏ ۲ 
' سورة البينة آية ه 


O۸ 


sé 3‏ ۱۱۲ ا 


أتا الإسلام 


۲. أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه» ويخشع عند ذلك قلبه» فيرتله ترتيلاً( 
يقرأه بتمهل ) ويستحضر بأن الله يخاطبه في هذا القرآن لأن القرآن كلام الله عز 
وحل. 

۳. أن يقرأ على طهارة لقوله تعالى:" لا يَمَسهُ إل الْمُطَهَرْونَ "ولان هذا من تعظيم 
کلام الله عز وحل. 

>. أن لا يقرأ القرآن ني الأماكن المستقذرة » أو في جحمع لا يُنصت فيه لقراءته لأن قراءته 
قي متل ذلك إهانة له. 

ه. أن يستعيذ بالله من الشيطان الرحيم عند إرادة القراءة » لقوله تعالى: "فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم""* »> ولئلا يصده الشيطان عن القراءة. 

.٦‏ أن يحسّن صوته بالقرآن » ففي الحديث أن الي بيك قال: "ما أذن الله لشيء (أي ما 
استمع لشيء) كما أذن لني حَسَنُ الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به". 

تلك أهم آداب تلاوة القرآن الكرم » على المسلم أن يحرص على تطبيقها والالتزام جا 

ليحصل له الأجر الوفير والعلم الغزير والدرحة العالية الرفيعة . 

وللتعرف أكثر على هذا الدستور سنتحدث ف الفصول القادمة عن بعض القضايا المهمة عن 


هذا الكتاب العزيز 


°١ 


أ سورة الواقعة آية ۷۹ 


ل ۲ا( 


أتا الإسلام 


الفصل الأول الإعجاز العلعي في القرآن 


لقد أشرنا سابقاً إلى التحدي الرباني للبشر بأن يأتوا عثل هذا القرآن ولو بسورة واحدة » فعجز 

البشر وسيعجزون وهذا يعني أن هذا القرآن معجزة خالدة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها . 
ووحوه الإعجاز تي القرآن الكرم كثيرة وغير حصورة » ومن وحوه الإعجاز والتي ظهرت ي 

الفترة الأخحيرة الإعجاز العلمي أي وحوه وإشارات ذكرها القرآن الكريم قبل أكثر من 

٠‏ سنة ولم يثبتها البشر إلا قي الوقت الحاضر » ومن حكم ذلك - والله أعلم - ليوقن 

الناس أجمعين أن هذا الكتاب من عند الله رب العالمين . 

ومن قصص الإعجاز العلمي : 

> في نماية الثمانينات من القرن العشرين ميلادي طلبت فرنسا من دولة (مصر) استضافة 
مومياء (فرعون مصر) إلى فرنسا لإحراء احتبارات وفحوصات أثرية ومعالجة .. حملت 
المومياء» ليبدأ بعدها أكير علماء الآثار ف فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح دراسة تلك 
المومياء واكتشاف أسرارهاء وكان رئيس الجراحين والمسؤول الأول عن دراسة هذه المومياء 
الفرعونية هو البروفيسور (موريس موكاي). كان المعالحون مهتمين في ترميم الموميا بينما 
کان اهتمام رئيسهم (موريس موكاي) ختلفاً للغاية » کان يحاول أن يکتشف كيف مات 
هذا الملك الفرعون» وفي ساعة متأخحرة من الليل ظهرت نتائج تحليله النهائي .. لقد كانت 
بقايا الملح العالق فيجسده أكبر دليل على أنه مات غريقاً ! وأن جثته استخرحت من 
البحر بعد غرقه فورا» ثم أسرعوا بتحنيط جثته لينجو بدنه ! لكن ثمة أمراً غريباً مازال يجيره 


وهو كيف بقيت هذه الجثة دون باقي ال جثث الفرعونية اححنطة أكثر سلامة من غيرها ؟ رغم 


| ا ی 


أتا الإسلام 


أا استخرحت من البحر! كان (موريس موكاي) يعد تقريراً غائياً عما كان يعتقده اكتشافاً 
حديداً ني انتشال جثة فرعون من البحر وتحنيطها بعد غرقه مباشرة» حتى همس أحدهم في 
إذنه قائلا لا تتعجل فإن المسلمين يتحدثون عن غرق هذه المومياء » ولكنه استنكر بشدة 
هذا الخبر واستغربه » فمثل هذا الأكتشاف لا يكن معرفته إلا بتطور العلم الحديث وعبر 
أحهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة » فقال له أحدهم إن قرآخم الذي يؤمنون به يروي قصة 
عن غرقه وعن سلامة جثته بعد الغرق! فازداد ذهولا وأحذ E‏ یکون هذا ؟ 
وهذه المومیاء م تکتشف أصلا إلا في عام ۱۸۹۸ ميلادية أي قبل مائتي عام تقريباًء بينما 
قرآنحم موحود قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام! وكيف يستقيم تي العقل هذا والبشرية 
جمعاء وليس العرب فقط لم يكونوا يعلمون شيئاً عن قيام قدماء المصريين بتحنيط جحثث 
فراعنتهم الا قبل عقود قليلة من الزمان فقط!؟ جلس (موريس موكاي) ليلته حدقا بجثمان 
فرعون » يفكر بإمعان عما مس به صاحبه له من أن قرآن المسلمين يتحدث عن اة هذه 
الجحثة بعد الغرق .. بينما كتابهم المقدس(إنحيل مت ولوقا) يتحدث عن غرق فرعون أثناء 
مطاردته لسيدنا موسى عليه السلام دون أن يتعرض لمصير جثمانه البتة ..وأحذ يقول قي 
نفسه : هل يعقل أن يكون هذا امحنط أمامي هو فرعون مصر الذي كان يطارد موسى!؟ 
وهل يعقل أن يعرف محمدهم هذا قبل أكثر من ألف عام وأنا للتو أعرفه!؟ لم يستطع 
(موريس) أن ينام » وطلب أن يأتوا له بالإنجيل» فأحذ يقرأ ي (سفر الخروج) من الإنجيل 
قوله فرحع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع حيش فرعون الذي دحل وراءهم في البحر 
م يبق منهم ولا واحد" .. وبقي موريس موكاي حائرآً» فحت الإنجيل لم يتحدث عن نحا 
هذه الجحثة وبقائها سليمة! وبعد أن تمت معالحة حثمان فرعون وترميمه» أعادت فرنسا مصر 
المومياء بتابوت زحاحي فاحر يليق بقام فرعون! ولكن (موريس) م يهنا له قرار ولم يهداً له 


بال هنك أل هزه الخبر الد يتناقله اللسلمون عن سلامة هذه الحثة! فحزم أمتعته وقرر أن 


(۱١ ل‎ 


أتا الإسلام 


يسافر إلى المملكة العربية السعودية لحضور مؤتمر طبي يتواحد فيه جمع من علماء التشريح 
السلمين وهناك کان اول حدیث دنه معهم عا من بحاة جحثة فرعون بعد الغرق 


» فقام أحدهم وفتح له لصحف وأحذ يقراً له قوله تعالى : " قَاليَوْمَ نُنَجْيكَ بِبَدَنِكَ 

کون لِمَنْ حَلْفَكَ ايه ود يرا مِنَ الاس عَنْ آياتتا لَعَافلود "" ورحت له نفسه 

رحة حعلته يقف أمام الحضور ويصرخ بأعلى صوته (لقد دحلت الإسلام وآمنت ذا 

القرآن) ..! 

في عام (١٤۸١١ه‏ ۱۸۷۳م) خرحت البعثة العلمية البحرية الإنجليزية في رحلة 
(تشالنجر) فعرف الإنسان أن المياه قي البحار تختلف في تركيبها عن بعضها من حيث 
درحة الملوحة» ودرحة الحرارة» ومقادير الكثافة» وأنواع الأحياء المائية» ولقد كانت هذه 
الأسرار تمرة رحلة علمية استمرت ثلاثة أعوام وهي حوب في جيع بحار العالم. ولأول 
مرة يظهر الجحواب على صفحات الكتب العلمية ق عام (۱٣۱۳ه-۲٤۹٠م)»‏ فقد 
أسفرت الدراسات الواسعة لخصائص البحار والتي استمرت لسنوات عديدة أن المناطق 
اللقاء بين الأنار والبحار (مناطق المصبات) تكون للمياه فيها ق حالة ذهاب وإياب 
واحتلاط واضطراب» ويفصل بينهما ماء الملصب الذي يعتير حجراً على الكائنات الحية 
الخاصة بالبحار والأخار» وأن ماء المصب عاط ببرزخ مائي يفصل بين البحر والنهر. 
وذلك ما قرره القرآن الكرم قبل ألف وأربعمائة عام على لسان ني أمي عاش في أرض 
صحراوية ليس فيها نمر ولا مصب» قال تعالى: "وهو الذي مَرَج الْبَحْرَبْنِ هذا عَذْب 


رات هدا مل اجاج وَحَعَل بَيَهُمًا بَررَخًا وحجرًا مجو" ° 


سورة يونس آية ۹۲ 


۶ سورة الفرقان آية ٣ه‏ 


ج چ ی اا و 


أتا الإسلام 


e 


وآخر الإعجازات التي ستتحدث عنها هي في قوله تعالى :ر إِهٌ الَذِينَ روا بأياتتا 
سَوْفَ تطلیهم ارا كُلْمَا َضجَث جَلوذْهُم بَدَلَاهُمْ جُلودًا عَيْرَمَا لِيذوفوا العَذَابَ 
ِن الله گا عَزیرًا حکیا"*' فلماذا حص تغيير الحلد ؟ 
الجلد هو أكبر عضو في حسم الإنسان» إذ تبلغ مساحته ۲ م۲ » وتنمو خلايا الجلد 
وتوت وتستبدل نفسها باستمرار» وقد بين علم التشريح أن الجلد ليس كما كان الناس 
يتصورونه بأن حسم الإنسان حساس كله للام بل الحقيقة هي كما يقول الدكتور حالص 
حلي : (إن انتشار الأعصاب تحت الجلد شيء لا يكاد يصدق» وتنتهي الألياف العصبية 
بجسيمات خاصة يختص كل نوع منها بنقل حس معين» فهناك جحسميات تنقل الحرء 
وأحرى تنقل البرد» وثالثة للمس والضغط» ورابعة للحس و الألم» وحامسة تختص بنقل 
ا لجس العضلي أو ما يسمى بالحس العميق » وهكذا تتنوع الإحساسات وتتباين. وهذا ما 
أنبته العلم الحديث» حيث توصل العلماء الحتمعون قي المؤتمر الذي عقد بمدينة نيويورك 
والذي كان المهدف منه إظهار ما تفعله خلايا البشرة وكيف تعمل؟ فكانت النتائج : أنه 
عندما يصاب المرء بحروق شديدة» فإن بعض وظائف الجلد البيولوحية والكيمائية تتوقف أو 
تتعطل» وقد يكون توقفها أحطر من فقد الجلد نفسه» ومن نتائج ذلك أن ينعدم إحساس 
الإنسان بالحرارة أو أي مؤثر آخر . 

هكذا هو الأسلوب الربا فلا يكفي أن يدحل الكافرين النار فقط بل لابد من أن يستمر 

عذاهم ف النار - والعياذ بالل - بلا فاية فكلما نضجت جلودهم وماتت الإحساس بالنار 


بدل الله حلودهم ليتجدد لمم العذاب خالدين مخلدين . 


oo 


وره لمات يةه 


۷اا( 


أنا الاسلام 

تلك بعض المعجزات ولا يزال الحال مفتوحاً للعا م ليتعرف على أسرار القرآن العلمية كما قال 

تعالی:" ب شرم آبتا في اقاي ولي ايوم حئى تيان لهم ا الق أَوَلَّمْ يكف برَبَّكَ 
اله على گل شَيْءٍ شهیڈ""۰. 


وقبل ختام تلك ا لابد من التنبيه أنه عند الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن لابد 


أن تكون الآية واضحة ف الاستدلال والحقيقة العلمية مؤكدة وليست طور الدراسة والتجريب 


حتى لا يلتبس الأمر فتتغير النظرية العلمية بعد الدراسة فتكون ميداناً للطعن ق القرآن . 


ه٣ سورة فصلت آية‎ ٠١١ 


اتا الإسلام 


الفصل الثاني: تفسير أعظم سورة 


الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ (۲) الرَحْمَن الرّحيم )٣(‏ مالك يَوْم الدّين )٤(‏ ياك عبد وبك 
دَسْتعينْ )٥(‏ ادنا الصرَاط الستقيم )٩(‏ صرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عليه ءَ عَيْرِ الْمَعْضُوب 
عليه وَل الصَالينَ (۷)الفاتحة: ١‏ - ۷ 

قد يكون من السهل على الإنسان أن يفسر كلام غيره من البشر › ولكن من الصعب حداً أن 
يفسر كلام رب البشر » والموضوع يكون صعباص حين يكون الكلام حول أعظم ما أنزله الله 
على البشر » تلك هي سورة الفاتحة التي قال عنها الرسول خ# : " ما أنزل قي التوراة ولا ق 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها " وقال أيضاً إا أعظم سور القرآن » بل ثبت أنه 
حين أنزلت هذه السورة فتح باب من السماء لم يفتح من قبل » كما أا السورة الوحيدة التي 
يحب قراء تا في كل ركعة من ركعات الصلاة ولا تصح الصلاة بغيرها لقول الرسول & : " من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خحداج " وأم القرآن هي الفاتحة 
وخحداج يعني ي ناقصة . 

القرآن يحوي ١١٤١‏ سورة ويتكون من أكثر من ٠٠٠‏ صفحة » ومع ذلك فإن هذه السورة التي 
م تتجاوز الأربعة أسطر حصلت على تلك المنزلة العظيمة فما هو السر يا ترى؟ » وما هي 
الحكمة من ذلك ؟. 


إننا بلا شك لا يمكن أن نحيط بحكم الرب سبحانه ولكننا نستطيع أن ججتهد في معرفة 
الحكم وهي قابلة للزيادة » فنحن قد نعرف بعض الحكم ولكننا بلا شك لا نستطيع أن ندرك 


كل الحكم » فمن الحكم - والله أعلم- : 


أتا الإسلام 


" أا تتحدث عن الرب سبحانه وما يستحقه ف إيجاز لا يوحد ق غيرها: ف " رب العالمين‎ | |١ 
إشارة إلى الخالق الرازق والمتصرف بالعالمين وليس المسلمين » فقط فهي دعوة لكل العالمين أن‎ 
ربكم يرغب منكم الإيمان به » " الرمن الرحيم " إشارة إلى أسماء الله وصفاته وما يستحقه من‎ 
الصفات التق منها الرحمة لكل العالمين › " إياك نعبد وإياك نستعين " فالذي حلق ورزق هو‎ 
. الذي يستحق أن تصرف له العبادة لا لغيره‎ 

١‏ | تخبر الإنسان مما يجب عليه نحو حالقه من العبادة والاستعانة به وحده » ولا كان العبد 
فقيراً ضعيفاً قد يعتريه من المصائب ما يعيقه عن الطريق المستقيم فهو يسال القادر على كل 
/ فيها إشارة إلى يوم القيامة "مالك يوم الدين" هذا الإيمان الذي يجعل العبد يتقبل الحوادث 
والهموم والمشاكل في الدنيا بصدر رحب » كما يدفعه إلى العمل الصاح للحصول على ما عند 
الله في ذلك اليوم . 
> / فيها إشارة إلى تذلل العبد بين يدي ربه لكي ينبه طريق الجاهلين وطريق العالمين غير 
العاملين » و يرزقه طريق العالمين العاملين . 


والآن إلى تفسير السورة : 


١‏ . " بسم الله " : أي أبتداً باسم الله » الله العظيم الحليم الرحيم » وهكذا يجب أن نكون ف 


كل شأن من حياتنا » وني العمل و الأكل والشرب والسفر و... البدء باسم الله . 


" الرحمن الرحيم ": امان لله سبحانه يدلان على سعت رحة الله التي وسعة كل شيء من 
الإنس والجن والحيوانات وجميع الكائنات . 


س Y۰‏ ی 


أتا الإسلام 


۲ . " الحمد لله رب العالمين " : الحمد هو الثناء على الله لكمال صفاته وأفعاله » فله الحمد 
الكامل على كل شيء وعلى كل الأحوال فهو " رب العالمين " آي المريي لحميع خلقه - وكل 
ما سوى الله مخلوق = فهو خالقهم ورازقهم ولمنعم عليهم ومرشدهم إلى مصالحهم » بل 
ss‏ 

- الرحمن الرحيم ": تكرار مرة أحرى على صفة الرحمة وما ذاك إلا - والله أعلہ‎ " . ٣ 
» لإحبار العباد بسعة رحة الله كك وعدم اليأس والقنوط منه حت لو ارتكبت أكبر الكبائر‎ 


فرباك رحيم فعد إليه ولا تتردد . 


حقائق الناس عموماً ويستوي فيه الغني والفقير وملك والحقير » فالمالك الوحيد لذلك اليوم 
والمتصرف فيه هو الله » فالكل خحاضع له ولعظمته سبحانه » خائفاً من عقابه راجيا ثوابه » 


فلا أحذت العدة لذلك اليوم . 


ه . "إياك نعبد وإياك نستعين " : الخالق هو الله والرازق هو الله والمتصرف هو الله »> ومالك 
يوم الدين هو الله فلابد أن يكون المعبود هو الله > فنحن لا نعبد غير الله هكذا هى قي " إياك ' 


فالعبادة هي التي من أجلها حلقنا الله وأوحدنا ق هذه الحياة الدنيا » العبادة بمعناها الواسع 
الذي يشمل الصلاة والصيام .. كما يشمل المعاملات مع الناس » و الأحلاق الحسنة كما 
يشمل المعاملات الاقتصادية » فالعبادة تشمل الحياة كلها » وما أجل أن يكون ذلك كله لله 
وحده ( ولا كان هلا صعب على النفس أمرنا الله أن زطلب العون منه وحده لتحقيق ذلك 


المدف النبيل فهو القادر على إعانتك على تحقيق العبادة له . 


ل ١ا(‏ 


أنا الاسلام 
> . " اهدنا الصراط المستقيم " : الصراط المستقيم هو الطريق القوم » طريق الحقق الذي 


يرصي ارپ ويسعد به العبد فیفوز ف الدنيا والاخحرة ( والمادي للل هو الله وحده ولذا فنحن 


نطلبه منه وحده . 
۷ . "صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين": الناس ثلاثة أقسام : 
۱ / حاهل . 
۲ / عا لم غير عامل مما يعلم . 
۳ / عالم عامل مما يعلم . 


فالقسم الأول هم الضالون الذين لا يعرفون الطريق المستقيم وإن كان لديهم من العلم 
لمادي الشيء الكثير » والقسم الثاني وهم أشد وحم عذاب شديد الذين علموا ولكنهم تعمدوا 
ترك العمل أو تعمدوا خالفة ما علموا به من الحق فمالوا على التحريف والتزوير للحق » وأما 
القسم الثالث فهم الذين انعم الله عليهم بنعمة العلم بالحق وبنعمة العمل يما علموا من الحق 
نسأل الله أن نكون منهم . 


فنحن نسأل الله أن يرشدنا إلى طريق المنعم عليهم ويجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين . 


وانظر إلى هذا الحديث العظيم الذي ببين علاقة العبد بربه أثناء قراءته هذه السورة قي الصلاة ( 


حاول أن تتخيل نفسك في الصلاة ) : 
قال الله عز وحل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال : 


" الحمد لله " قال الله : مدني عبدي » وإذا قال " الرحمن الرحيم " قال الله : أثنى علي عبدي 


» فإذا قال : "مالك يوم الدين " قال الله : دنن عبدي فإذا قال : "إياك نعبد وإياك نستعين ' 


ي چ چ ی ا و 


أنا الاسلام 


قال الله : هذا بيني وبين عبدي »فإذا قال : " اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 


عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين " قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. 
فهل نستشعر مثل هذا الموقف والكلام قي صلاتنا ؟! 


وأخيراً فقد أرشدنا الرسول &# إلى أن نطلب من الله أن يحقق لنا تلك الدعوات ف نخاية 
قراءتنا هذه السورة بأن نقول " آمين " والتي تعني اللهم استحب بعد كل مرة نقراً فيها هذه 


السورة أو نسمعها من الإمام ق الصلاة. 


تلك أعظم سور القرآن » ولكن ما أفضل أية قي القرآن 


أتا الإسلام 


الفصل الثالث: تفسير أفضل آية وأقصر سورة 


ما أجمل الحديث عن أعظم كتاب » ويكون الجمال أكثر حينما يكون الحديث عن أفضل ما ق 
هذا الكتاب « و تکون روعة الجمال عند الحديث عن أفضل آية ق ذلك الكتاب العزيز 


ه إلا هو الج اميم لا تَأحده سِنَةٌ ولا نوم لَه ما في السَمَاواتِ وَمَا في الأَرَض مَنْ د 


ِي يشغ عِندَه ٳلا اڏيه غلم ما بين ايهم وما علقَهُم ولا بيطو پشَيٰءِ من عليه لا چ 
شَاءَ وَسع كرسي السَمَاو TY‏ ت يئو ده e‏ وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظيمُ )۲١(‏ البقرة: ۲٠٣٠۵١‏ 


0 


إذا كانت الفاتحة هي أعظم سورة ف القرآن من بين ١١٤‏ سورة فإن هذه الآية ( آ 
الكثير ومن ذلك : 


. أا أعظم آية في القرآن كما أحبر بذلك الرسول ج‎ / ١ 


١‏ | أا تحفظ العبد الذي يقرأها حين يذهب إلى فراشه للنوم الليل كله حت يصبح كما أخبر 
بذلك الرسول 4ل 

۳ / قال الرسول 8 : " من 9 قرا آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة فلا يمنعه من دخحول الجنة 
ال ان جوت " فا لحمد لله تم الحمد لله قراءة آية الكرسى ( أقل من دقيقة من الزمن ) بعد كل 
صلاة مكتوبة - وقي كل يوم خمس صلوات مكتوبة -كافية بإذن الله لدحول العبد الجنة حين 


کوت ال عا دل 


وإليك تفسير هذه الآية العظيمة : 


٤ lié 3ã‏ ی 


أنا الاسلام 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم " : إنغا القضية الكبرى التوحيد لله وحده والقي تتكرر كثيراً في 
القرآن الكرع > وهي القضية التي يبني عليها العبد حياته في الدنيا ويجازى على ذلك ق الآحرة › 
" لا إله إلا هو " ومن صفات الله الواحد " الحي " الحياة المطلقة الذي لا يموت فالحياة الحقيقية 


والدائمة والمطلقة هي لله وحده » فكل الكائنات توت ولا يبقى إلا الله ومع هذه الحياة فهو 
قيّوم " أي قائم بنفسه دون الحاحة لغيره وقائم على غیره » وأما غیره فلا یقوم إلا به سبحانه 
فهو قيّم على غيره » فغيره مفتقر إليه وهو غني عن خلقه» فالخالق والرازق والإله لا يحتاج إلى 


عیره . 


لا تأخذه سنة ولا نوم " ومن كماله أنه لا يتطرق إليه " الشنة " وهى النعاس الذي يسبق 
النوم حت ولو کان بسيطاً ومن باب اول أن لا يأحذه النوم " بل ولا ينبغی له ان ينام » فهو 


المريي لخلقه المدبر لشؤوخم الراعي لمصالحهم ومعاشهم فان له أن ينام ومن يترك الخلق . 


" له ما في السموات وما في الأرض " الملك المطلق لكل ما في السموات والأرض من 
خلوقات علمناها أم لم نعلمها ظاهرة أم باطنه لله وحده » فالذي خلق يعلم ما خحلق وهو 
الذي يحق له أن يتصرف ويلك ما حلق » وما أن کل ما سوی الله مخلوق فکل ما سوى الله 


"من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " ومن اكتمال الملك والتصرف أن لا يشفع أحد إلا بإذن 


۶ ۰ء 


ع 


ا لخالق » بل حت أفضل البشر وهم الرسل والأنبياء - عليهم السلام - لا يشفعون إلا بعد أن 
يأذن الله لهم بذلك » وح الملائكة » فالشفاعة كلها لله وحده . 


" يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " إا الإحاطة 
الكاملة التامة لحميع الخلق ولحميع الأمور قي الماضي والحاضر والمستقبل » المخحفي والظاهر » 


e o pp م‎ 


أتا الإسلام 


للإنس والحن بلا استشناء » كما أنه لا يمكن للعباد أن يعلموا إلا بعد مشيغة الله بذلك والعلم 


بصفات الخلق وعلومه وأممائه فهذا ليس للبشر طريق لعرفته إلا بعلم الله لهم . 


" وسع كرسيه السموات والأرض " يا لعظمة هذا الكرسي - وهو موضع قدمي الرب - يسع 
السموات والأرض على عظمتها وعظمة ما فيها » والكرسي ليس هو أعظم المخلوقات بل هناك 
ما هو أعظم منه وهو العرش وهذا لا يعلم قدره إلا الله » كم تحتار العقول وتقضف الأفهام أمام 
عظمة هذه المخلوقات فكيف نخالقها سبحانه. 

إن العبد ليقف أمام هذه الآيات ولیس له إلا أن يسلم لخالقها ويتشرف فيكون عبدا هذا 


الخالق. 


' ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم " : لا يثقله ولا يتعبه حفظ السموات والأرض على 
عظمتهما وعظمة ما فيهما » فهو القوي القادر كما أنه العلي بذاته وقدرته على جميع ملوقاته › 
وهو العظيم الذي تتصاغر أمامه عظمة كل المخلوقات 

وبعد هذا الاستعراض السريع لبعض معاني هذه الآية أعتقد لأحي القارئ الكرم أنك أدركت 
السر والحكمة في كوخا أعظم آية ف القرآن الكرم » فهي مفردها تمثل عقيدة المؤمن بربه » 
وحقيقة عبوديته هذا الخالق العلى العظيم . 


اتا الإسلام 


لفسير اقصر سورة 


أما أقصر سورة ني القرآن الكرم فهي سورة الكوثر » قال تعالى: "نّا أعطَيتاك الكَوْتَرَ )١(‏ 
فصل رَبك وَانْحَز (۲) إن شَايئك هو الأَبَرُرم""*'. 

سورة الكوثر هي أقصر سور القران الكرم » ومع ذلك فهي تمثل حقائق مهمة في حياة المؤمن › 
فهي تمثل صورة من صور الأذى الذي تعرض إليه الرسول < - ويمكن أن يتعرض له كل مؤمن 
- كما أا تمثل عناية الله ورعايته لعبده وللمؤمنين معه. وهي كذلك تمشل دفاع الله سبحانه عن 
عبده ورسوله . وهذا ليس خاص به . أمام كيد أعدائه نما يساعد المؤمن على الثبات على هذا 
الدين .وهي تعطينا حقيقة : رت کثيراً ف القران الكرم وهي: كيف ينبغي للعبد أن يتعامل مع 
نعم الله ؟ ." إنا أعطيناك الكوثر": و الكوثر هو: الخير الكثير ومن الخير الكثير ما يعطيه الله 
لرسوله © يوم القيامة نر يقال له (الكوثر) طوله شهر » وعرضه شهر » ماءه أشد بياضاً من 
اللبن » وطعمه أحلى من العسل » آنيته عدد نحوم السماء » من يشرب منه لا يظماً بعده أبدا 
نسأل الله أن يرزقنا ذلك . " فصل لربك وانحر": هكذا تكون مقابلة النعم بالعمل الصاح 
مثل ( الصلاة ) و ( الذبح ) وأن تكون لله لا لغيره لأنه هو صاحب الفضل والنعم . 

' إن شانئك هو الأبتر": أي أن مَن أبغضك وذَمّك وانتقص منك هو الأبتر أي المقطوع من 
كل خير » مقطوع العمل ومقطوع الذكر الحسن .وأما محمد < فهو المستمر ذكره » والمستمر 
أحر عمله » والمستمر أثره حتى تقوم الساعة .وقد رأينا ذلك وسمعناه فأين ذكر الرسول # من 
ذكر أعدائه » ومن الذي استمر أثر عمله » ومن الذي كثر أتباعه وأنصاره أليس هو الرسول َة 
وهذا رد على ذاك الكافر الذي نزلت فيه هذه السورة . الذي كان إذا ذكر الرسول فة يقول : 


دعوه فإنه رحل أبتر - أي مقطوع - ليس له أولاد ذكور - فإذا هلك انقطع ذكره . 


سورة الكوثر 


ل ۷اا( 


أتا الإسلام 


الفصل الرابع تفسير سورتي العصر والإخلاص 


بعد الحديث عن أعظم سورة وأفضل آية وأقصر سورة » سنتحدث عن سورة كلماعًا قليلة لكنها 


تحمل معان عظيمة لا يستغني عنها كل إنسان » إا سورة العصر 


والقصر )١(‏ إن الإنسان لفي خر (۲) إلا الذين آمَنوا وَعملوا الصالحات وتواصَؤا 
بالحَق وَتَوَاصَوا بالصَبرٍ (۳) العصر: ١‏ - ۲ 


إن من أولويات المنهج الرباني » بل المدف الأسعى هو إسعاد الإنسان باعتباره كائن حي موحود 
على هذه الأرض . 

ولا يعلم حفايا هذا الإنسان إلا خالقه» كما أنه لا يعلم حفايا هذا الكون إلا موحده » فكما 
أن ف الكون خفايا وأسرار فكذلك ف الإنسان حفايا وأسرار . 

وسعادة الإنسان لا تكون إلا بأمرين أثنين : 

. إصلاح الفرد الذاتي‎ / ١ 

| تعاونه مع بقية أفراد الحتمع الذي يعيش فيه . وعلى مقدار تحقق هذين الركنين تكون 
السعادة ليس للإنسان فقط بل ولعموم الناس أجمعين وصلاح الفرد يكون بصلاح باطنه 
وظاهره أو الجوهر والمظهر » فلا يكون صلاحه بأحدها فقط فهو مخلوق من جحسد ورح ولابد 
من التوازن بينهما لكي يحصل العبد على الراحة» ولعل ما تعانيه البشرية اليوم من أزمات نفسية 
ومشاكل احتماعية ضخمة حداً - مع كل التقدم المادي- سببه هو عدم التوازن بين متطلبات 
الجسد والروح وطغيان أحدها على الآحر » فقد حققت الحضارة البشرية تقدماً كبيراً ق المظاهر 


ولكنها نندت الأهم وهو الجوهر أو متطلبات الروح» وهن هنا فان اة ستظل تعاني من هذه 


ى ج ج ي ا ا ا ي و 


اتا الإسلام 


الشاكل ما م تلتفت إلى المنهج الذي يحقق التوازن في الإنسان .وهذا ما تتحدث عنه هذه 
السورة القصيرة : 

" والعصر " يقسم الله بالزمان الذي يعيش فيه الإنسان ويحقق فيه ما يريد وبه يبحصل على 
السعادة أو العكس » وحينما يقسم الله بشيء فهذا إشارة على أهمية ما سيذكر بعده . 

' إن الإنسان لفي خسر " هكذا يخبرنا الخالق بحقيقة يحتاحها كل إنسان وهي : أن كل إنسان 
في حسارة» والخسارة هي فقدان رأس المال وأعظم ما يمكن أن يخسره الإنسان هو الخسارة 
الأحروية بعد الخسارة الدنيوية . 

" إلا " تلك هي البشرى » وهذا هو الاستشناء الرباي من الخسارة » أي أن هناك فريقاً من الناس 
استطاع أن يفوز وأن يكسب »هذا الفريق هو الذي حقق الصفات الأربع التالية : 

١‏ / " الذين آمنوا " الإبمان الحقق الإبعان الكامل » الإبمان بأركانه الستة التي ذكرها الرسول حين 
سل عن الإيعان فقال : الإبمان أن تؤمن باللّه ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتؤمن بالقدر 
خیره وشره . DEES‏ تشتت ولا ضياع فالذي خلق 
ورزق وأعطى هو الذي يستحق أن يكون مصدر التلقي » الإعان الذي يحقق الاستقرار النفسي 
لأنه بحيب على أسئلة كبيرة وضخمة تدور فى ذهن كل إنسان : من الذي حلقنا ؟ ولماذا ؟ من 
الذي يُسيّر الكون ؟ وكيف ؟ من الذي يرعى شؤون الناس ؟ لاذا التفاوت بين البشر غني وفقير 
> ظالم ومظلوم » قوي وضعيف ؟ هل هذا عدل ؟ هل هناك حياة أخحرى ؟ ما مصيرنا بعد 
الموت ؟ 

۲ / " وعملوا الصالحات " وهذا إحدى ترات الإعان ف القلب » فهو ليس محرد نظريات 
تحفظ وتقال فقط بل ويتبعها عمل فهو الإبمان الذي يجعل صاحبه يعمل » وليس أي عمل وإنا 
يعمل الصالحات » وهي الأعمال التي ترضي الرب سبحانه وتحقق العبودية للعبد » فهو إعان 


عملي لجميع مناحي الحياة صلاة وصيام وصدقة .. نما يمثل العلاقة بين العبد وربه» كما أنه 


(١ ل‎ 


أنا الاسلام 
أحلاق وسلوك للعبد مع أهل بيته بالشفقة عليهم والسعي يي كسب الرزق هحم » وهو أيضا 
سلوك مع الحتمع قي الصدق والوفاء بالعهد وحسن المعاملة .. بل حتى مع الحيوانات فهذا 
الرسول يخبرنا بأن الله قد غفر لبغي من البغايا بسب سقياها لكلب بعد أن أدركتها الشفقة عليه 


ورأت ما يعانيه من العطش » وق المقابل يعذب الله امرأة ويدخلها النار بسبب هرة حبستها فلم 
تطعمها ولم تتركها تاكل من الأرض . 
٣‏ | " وتواصوا بالحق " وهذه تتعلق بصلاح الحتمع » فالتواصي بين أفراد ابحتمع أمر حتمي 
ولازم لكل تمع ينشد الفلاح والسعادة » وخحاصة حين يكون التواصي بالحق وهو فعل 
الطاعات وترك المنهيات » فهو محتمع يتواصى بالصلاة والصيام والصدقة والصدق والوفاء بالعهد 
وحسن التعامل وترك الشرك والمسكرات وشرب الخمور والزنا ..إڂ » ولا كانت هذه صعبة على 
النفوس قال الله بعدها. 
>٤‏ / " وتواصوا بالصبر " الصبر على ما فى هذه الحياة الدنيا من مصائب ونكبات » والصبر 
على مقارعة المنكرات وجماهدة الباطل والصبر على الأذى » والصبر على الاستمرار قي عمل 
الطاعات » فهو ليس صابراً فقط بل يأمر أحاه بالصير ويحثه عليه. 

أرأيتم كم سيكون الحتمع في أطيب حياة » وكيف ستصبح حياتحم ويحصلوا على السعادة 
والفلاح » ومهما حاول البشر أن يحصلوا على السعاة بغير هذا الطريق فلن يصلوا » فالخالق 
واحد والرازق واحد والطريق واحد . وبتلك الصفات استطاع المسلمون أن يصلوا إلى أقاصي 
العام ويدعون الناس بأحلاقهم قبل كلامهم. 
وأما السورة الثانية التي سنتحدث عنها فهي سورة تعدل ثلث القرآن إا سورة الإخحلاص: 


" ن هو الله اح () الله الصَمَدُ (۲) لم بذ وَلَم بوذ )٣(‏ وَلَمْ يكن له فوا اح ري "*. 


۸ سورة الإخلاص 


چ چ ي ا ا و 


أتا الإسلام 


تفن الرسول © ةه قال رتل هر اله أحد مدل الت اغراف وال أا :من قا رق 
هو الله أحد ) عشر مرات بنى الله له بيتاً فى الجنة ) . 

ولا عجب أن يكون همذه السورة هذا الأحر الكبير والثواب العظيم » ذلك أا تتحدث عن 
أهم موحود في الكون وتعطي تصوراً للخالق سبحانه ولبعض صفاته وأسمائه » وترد على شبه 
لمنحرفين قي تصوراتحم عن الله سبحانه وتعالى » الله الذي خلق الكون ودبره وسيره الله الذي له 
كل ما في السموات والأرض » الله الغني عن عباده والكل تاج إليه » الله الذي ليس كمثله 
شيء وهو السميع العليم » الله الواحد الأحد ني صفاته وأسمائه فلا نظير له ولا شبيه له > هكذا 
يمر الله عبده ورسوله ٍ‰ أن يقول : 
" قل هو الله أحد " : الله الكامل في صفاته » الذي لا غنى لأي مخلوق عنه يى كل صغيرة 
وكبيرة » ولذا فإن كل المخلوقات تتجه إليه وتلجاً إليه وهو غير حتاج إلى أحد " الله الصمد ". 
وقد كتب الله على بني البشر أن يكون بينهم ولادة فكل إنسان له أب وأم وقد يكون له أبناء 
وهذا دلیل ضعفه وحاحته وافتقاره فاحتاج إلى غیره سواء کان رحل أم امرأة » أما الخالق سبحانه 
فهو ليس له أبناء كما أنه ليس له أب ولا حت زوحه لغناه عن الجميع ومن هنا فإنه" لم يلد ولم 
يولد " والله هو الذي يجمع هذه الصفات وغيرها من صفات الكمال والجلال » فهو ليس له 
ماثل في ذلك ولا يكن أن يكون له نماثل " ولم يكن له كفواً أحد " . إنا عقيدة التوحيد التي 
علمنا إياها الله عبر كتابه وعلى لسان رسوله » العقيدة التي تجعل المؤمن موحداً لله ف كل حياته › 
فمن الله يأحذ دستوره وحده لأن الله كاملٌ في صفاته غني عن عباده عام بمخلوقاته . 

وهكذا ينفرد المنهج الرباني عن جيع المناهج الأرضية » فيرسم للمسلم حياته » وكيف 
تكون؟ ويعطيه السعادة الدنيوية والفوز الأحروي » ولا بعكن لأي منهج مهما كان أن يقارن أو 


يشابه المنهج الرباني . 


ل ا( 


أتا الإسلام 


الفصل الخامس : تفسير المعوذات 


كلامنا عن تفسير آخحر سورتين في القرآن الكرم والتي تسمى ب " المعوذتين " وهما سورة الفلق 


وسورة الناس » وإليك تفسيرها:- 


:قن آغوذ برب ت الق )١(‏ من شر ما حَلَقَ (۲) وَمِنْ شَرّ عَاسق إذا وَقبَ 
)۳( ومن شر لنَاتّاتِ في المد )٤(‏ ومن شر ر حَاسد د ذا حَسَدَ (ه) 


عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله 4# أن أقرا بالمعوذات في دبر كل 
صلاة . 

بدأت السورة بخطاب الرسول ± - وهو لأمته بعد موته -" قل " وهو إرشاد وتوحيه من 
الخالق سبحانه إلى عباده الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الشر من 
لمخلوقات خاصة عندما يجين وقت حركتها وعملها وهو الصباح ومن هنا قال الله تعالى " قل 
أعوذ برب الفلق " والفلق هو الصبح الذي يأتي بعد ليل مظلم وأمس 

وما كانت المخلوقات عموماً فيها حير وشر فقد أرشدنا الله إلى الاستعاذة من شرور هذه 
المحلوقات . كل المخلوقات . والبقاء على خيرها والحصول عليه » هكذا هي العناية الربانية لعباده 
حصول الخير ودفع الشر " من شر ما خلق " » ويأ بعدها إشارة إلى بعض الشرور الخاصة ني 
ظروف وأزمان معينه فالليل الظلم الذي يخافه الكثير من الناس وما يحصل فيه من جرائم وفواحش 
» أكثر شروراً من غيره » " ومن شر غاسق إذا وقب " وهو الليل إذا أقبل . 

وأما شرور البشر فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى » وبعض البشر أكثر وأشد شرا وضرراً من 


غيره » ومن أولئك : السحرة الذي يدعون معرفة الغيب ويدعون القدرة على عمل أشياء خارقة 


چ ا ا ا و 


أتا الإسلام 


للعادة نما يجعل الكثير من الناس يستسلم لشرورهم » حى مع مدنية هذا العصر نسمع ونقرا 
ونرى قصصاً عن السحر وشروره وأضراره. 

" ومن شر النفاذات في العقد " وهي السواحر التي تنفث بكلمات غريبة وعجيبة ويعقدن 
عقداً للوصول إلى مطلبهم . 

" ومن شر حاسد إذا حسد " ومن شرور البشر أيضاً » أولئك البشر الذين يحبون زوال النعمة 
عن امحسود بكل ما يقدرون من الأسباب » فاحتاج الإنسان إلى الاستعاذة بالله من شرهم »كما 
اسا الق باه ريا + بالا تال هداما وایدا > فنحن لا نستطيع أن ندفع الشرور 


بدول الالتجاء والاستعادة من رب الفلق ورب الناس 1 


وآحر ما سنتحدث عنه في التفسير هي آخحر سور القرآن ترتيباً في المصحف: 


سوردالناس فل أعُوذ برب التاس )١(‏ ملك التاس )۲( له التاس )۳( من شر 


الوسْوّاس الختاس )٠(‏ الذي يُوَسْوسُ في صدور التاس )١(‏ من الجنة والتاس )١(‏ 


السورة تتحدث عن معركة قديمة قدم البشر منذ أن حلق الله الإنسان » كما أا معركة 
مستمرة إلى قيام الساعة » بالإضافة إلى أا معركة يعيشها كل إنسان ذكر أم أنشى » صغير أ 
كبير ...الخ وهي معركة حنة أو نار » فعدوك الشيطان يريد إدخحالك معه إلى حهنم و بس 
المصير » وربك يريد منك الانتصار عليه للفوز بجنة عرضها السموات والأرض » لذا كانت السورة 
القسم الأول : " قل أعوذ برب الناس » ملك الناس › إله الناس ' 
يبين الاستعاذة بالرب سبحانه » الرب الراعي والحامي لعباده » والملك الحاكم المتصرف ق ملكه . 


وكل ما سوى الله ملوك له . والإله هو المستعلي المسير للأمور كما يشاء. 


(۲ 


أنا الاسلام 
وقي هذه الصفات الثلاث: حاية من الشر ومن كل شيء فهو رب كل شيء » وملك كل 
شيء وإليه كل شيء » وحاء لفظ ( الناس ) قي الصفات الثلاث إشارة إلى كل الناس بدون 
تخصيص جنس أو لون » وف هذا ترقيق لقلوب العباد ليستشعروا حماية الله هم وبيان لما بمكن أن 
یعینهم على کید عدوهم . 
القسم الثاي : من شر الوسواس الخناس » الذي يوسوس في صدور الناس» من الجنة 


والناس ن المستعاذ مته > أو عدوك الذي بنك متت معصية ( الرب ) و( الاك ) و( الإله ) 


وهنا ببين لنا الله صفة هذا العدو ( الوسواس الخناس )الوسواس هو الصوت الخفي » والخناس هو 
الاحتفاء والتراحع » فهو كما قال الرسول 4# :" الشيطان حاتم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله 
تعالی خحنس » وإذا غفل وسوس " هکذا هو مع بني آدم » وهکذا شاء الله أن يكون » والطريق 
نجي منه هو ( ذكر الله ) فهو لا يخنس إلا عند ذكر الله » فعليك بهذا السلاح الفتاك . 

أما عمله فهو ( الذي يوسوس تي صدور الناس ) كل الناس بلا استشناء » ولكن من يستمع إليه 
ويصغي إليه ويعمل بوسوسته يهلك » ومن ذكر الله فقد قتله . 

ورعا تسأل عن ماهية هذا العدو اللدود ( من الحنة والناس ) قد لا نعلم وسوسة الجن ولكننا 
بالتأكيد بحد آثارها ق واقعنا وحياتنا اليومية فهو مع كل واحد منا كما قال الملصطفى ج ر ما 
منكم من أحد إلا وقد كل به قرينه ) يعني من الجن » أما وسوسة الإنس فنراها ونعلمها ونشاهد 
آثارها » فهذا الذي يدعو إلى الفواحش وشرب الخمور ويزينها للناس عموماً » وبائع الشهوات 
من الرحال والنساء والكذاب واليخادع......اح كي هائل في البشر» فما أشد حطر الحن والإنس 
على العبد الصاح » ولكنهم يستصغرون ويذلون بل ويهلكون حينما نستعيذ ( برب الناس ) ( 
ملك الناس ) ( اله الناس ).وقبل أن ننهي الحديث عن دستور الإسلام إليك هذه القصة كان 
هناك رحل يعيش في مزرعة بإحدى الجبال مع حفيده الصغير. كان الجد يستيقظ كل يوم ب 


الصباح الباكر ليجلس إلى مائدة المطبخ ليقراً القرآن » وكان حفيدة يتمنى أن يصبح مثله في كل 


— | 0 ی 


أتا الإسلام 


حركه يفعلها. وذات يوم سأل الحفيد جده: يا حدي » إننى أحاول أن أقرأً القرآن مثلما 
تفعل»ولكني كلما حاولت أن أقرأه » أحد أنني لا أفهم كثيراً منه وإذا فهمت منه شيعا فإنني أنسى 
ما فهمته بمجرد أن أغلق المصحف» فما فائدة قراءة القرآن إذاً ؟؟ 
كان الجحد يضع بعض الفحم ي المدفأة»فتلفت هدوء وترك ما بيده ثم قال خحذ سلة الفحم الخالية 
هذه وأذهب ما إلى النهر تم ائتني بها مليئة بالماء ففعل الولد كما طلب منه جحده ولكنه فوحئ 
بالماء كله يتسرب من السلة قبل أن يصل إلى البيت. فابتسم الجد قائلاً له : ينبغى عليك أن 
تسرع قي المرة القادمة يا بني. فعاود الحفيد الكرة وحاول أن يجري إلى البيت » ولكن الماء تسرب 
أيضاً فى هذه المرة : 

فغضب الولد وقال جحدة٠‏ انه من الملستحيل أن آتيك بسلة من ا »والان سأذهب وأحضر 
الدلو لكي أملؤه لك. فقال الجد: لاء أنا لم أطلب منك دلوا من للماء » يبدو أنك لم تبذل 
حهدا كافيا يا ولدي. تم حرج الجحد مع حفيده ليشرف بنفسه على تنفيذ عملية ملء السلة بالماء 
.کان الحفيد موقناً بانا عملية مستحيلة ولکنه اراد أن يري جحلده بالتجربة العملية. فما السا 
ماء م جرى بأقصى سرعة إلى جده ليريه وهو يلهث . فخاطبه جده قائلاً : أتظن أنه لا فائدة 
نما فعلت ؟ تعال و انظر إلى السلة... فنظر الولد إلى السلة المتسخة وأدرك للمرة الأول أا 
أصبحت ختلفة لقد تحولت السلة المتسحة بسب الفحم إلى سلة نظيفة تماما من الخارج 
والداحل » فلما رأى الجد الولد مندهشا » قال له : هذا بالضبط ما يحدث عندما تقرأً القرآن 
الكرم قد لا تفهم بعضه وقد تنسى ما فهمت أو حفظت من آياته ولكنك حین تقرأه سوفف 
تتغير للافضل من الداحل والخارجح ماما مثل هذه السالة. 

اسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وذهاب هومناء وحلاء أحزاننا وأن 


يرزقنا تلاوته ق الليل والنهار على الوحه الذي يرضيه عنا. 


ل ۴۲( 


أتا الإسلام 


اتا الإسلام 


حاء رحل إلى رسول الله بل فقال : يا رسول الله إن فلانة فذكر من كثرة صلاتا 

وصدقتها وصيامها غير أنا تؤذي جيراا بلسانا. قال #: هي ف النار . قال: يا رسول الله 
فإن فلانة فذكر من قلة صيامها وصلاتا وأا تصدق بالأثوار من الأقط ( نوع من الطعام ) 
ولا تؤذي بلساتخا جيراتا. قال 5 : هي ق الجنة . 

الإسلام ليس دينا فلسفياً ولا نظريات تقال ولا رهبانية ينقطع فيها العبد عن الناس » ولكنه 
منهج حياة يعيش مع العبد قي كل شؤون حياته ويرشده إلى الصواب» ويبين له التطبيق العملي 
لما مجحب أن يكون عليه » لذا فهو يحث على حسن الخلق والتعامل الحسن مع الناس أجمعين . 
ومن هنا فإن لمكارم الأحلاق وحسن الخلق شأن عظيم في الإسلام ؛ ذلك أن الحلق يعتبر 
التطبيق العملي هما يحمله العبد من مبادئ ونظريات وقناعات » فعلى مقدار إعان العبد تكون 
أحلاقه وعلى مقدار يقينه تكون سلوكياته» فمن أراد أن يتعرف على إمانه فلينظر إلى أخحلاقه 
وسلوكياته ويقارنما بأحلاق وسلوكيات النبي الكرم #4 فإن كانت قريبة منها فإيمانه قوي وإن 
كانت الأخحرى فليراحع إمانه وليجتهد قي تقوية إعانه. 

كما أوضح الرسول الكرم ي أن هناك من السلوكيات العملية التي تكون سبباً ني مغفرة 
الذنوب ودخول الحنة مع إا ني نظر الكثير من الناس أمر يسير » لكن الشارع الحكيم يريد من 
الملسلمين الارتقاء بالنفس وبالحتمع» وأن يسعى الجميع من احل تحقيق العبودية لله في نفسه 
وأهله ويحتمعه والناس أجمعين » ومن ذلك ما اخبر به الرسول الكرم ي حيث قال : كانت 
شجرة تؤذي الناس » فأتاه رحل فعزطما عن طريق الناس › قال: فقال ني الله 4 : فلقد رأيته 


يتقلب ثي ظلها ق الحنة . 


أتا الإسلام 


إنه عمل بسيط إزاحة شجرة أو غصن لكنه عند الله كبير ويستحق من عمله أن يُغفر له 
ويدحل الجنة » لأنه فکر ي غيره وقال لعله يؤذي الناس ٽي طريقهم فأزاحه. 

ولا كان من الصعب الحديث عن كل الأحلاق الإسلامية فإنا سنشير إلى أهم تلك الأحلاق › 
والتي تكثر الحاجة إليها وها تأثير كبير على الفرد وابجحتمع وسنبدا بالخطوة الأولى نحو الفلاح - 
بإذن الله - ولنبداً بتلك الآيات البينات من كلام رب الأرض والسموات :" والشَمْس 
وَضحَاهًَا )١(‏ َالفَمَر إذا تلاها (۲) والتهار إا جلاها (۳) اليل إذا يَغْشاها )٤(‏ 
والسَمَاءِ وَمَا بنَاهَا () وَالْذرْض وَمَا طَحَاهًَا )٩(‏ وَتَفْس وَمَا سَوَاهًا (۹)۷*'. 

هل الت را القسم بعدة مخلوقات ؟ 

دعونا نرحع إلى الآيات مرة أخرى ولنتعرف عليها بشيء من الإجمال : 

"الشمُس وضحاها" يقسم الله بضوء الشمس ( ضحاها ) والشمس وضوؤها من مخلوقات 
الله » والله له أن يقسم مما شاء من خلوقاته » وليس لنا أن نقسم إلا بالله أو أسمائه وصفاته › 
لقول الرسول الكرم - بي : " من أقسم بغير الله فقد كفر أو أشرك "» ليس حديثنا عن 
أحكام القسم ولكن بيناه للضرورة » ولنعد إلى الآيات : 

'والْقَمَر إا تلاا (۲) وَالَهار ذا جلها (۳) وَاللَيّل ذا يَغْشَاها )٤(‏ وَالسَّمَاءِ وَمَّا بَتَاها 
)٥(‏ وَالْأَزْضٍ وَمَا طَحَاهًا )٩(‏ وَنَفْس وما سَوَاهًا " قسم آحر من الله بالقمر إذا تلا الشمس 
(تلاكا) » والنهار إذا أوضح ما على الأرض رحَلاخا) » تم الليل إذا غطى ضوء النهار فتصبح 
الأرض ظلام ريَعْشاحًا) » ثم يقسم بعظمة بناء السماء وبتسوية الأرض (طحاكًا)» وآخر ما 


يقسم به الله ق هذه السورة النفس البشرية (آنا وأنت) قر وما سوَاًا . 


وة اس ١ث‏ 


أنا الاسلام 

لقد اقسم هنا سبع مرات » ولا يقسم الله إلا على شيء عظيم » فكيف إذا كان القسم 
مكرر ليس مرة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة .. بل سبع مرات » فلابد أن يكون ما بعد القسم 
أمر مهم وحيوي وضروري فما هو یا تری ؟ 
لنقرأً ما بعد الآيات السابقة والسورة نفسها : 
" فألهَمَها فجورهًا وَتقواها " ذلك هو المقسوم عليه ! 
إا طبيعة النفس البشرية فالله قد بين أن لديها قابلية لسلوك الطريقين : طريق (فُورَهَا ) 
وطريق (تَمَوَاكًَا ). وليس لأحد أن يقول : أنه لا يستطيع السير على الطريق الصحيح لأن 
النفس لديها القدرة على الانحراف عن صراط الله المستقيم ولديها القدرة أيضاً على سلوك 
الطريق المستقيم. 

فأنا وأنت قد أهمنا الله تلك القدرة وهذه الميزة وبين لنا طريق الخير وطريق الشر» ويبقى 
(فجُورحا)أو العكس - نعوذ بالل - ؟ 


وقد أحاب الخالق كك هذه النفس على هذه القضية بكلمات موجزة 


"ق أفلَح مَنْ رکاها )٩(‏ وقد حاب مَنْ دَسّام" 

فالقاعدة الربانية تقول : من ركى نفسه أفلح » ومن دس نفسه أي أحملها وخذهما فقد حاب 
وخحسر. 

وال ا کا أ نفسي ؟ 

والإحابة على هذا السؤال سهلة وبسيطة إذا طبقنا القواعد الخمسة التالية: 


أتا الإسلام 


القاعدة الأولى : الارادة 
بداية الأمور من الإرادة» فكن صاحب إرادة قوية ورغبة شديدة في تغيير نفسك والنهوض جا 
نحو معالي الأمور » وتذكر أن نتيجة التركية هو (الفلاح) كما في الآيات السابقة(قد أَفْلَح مَنْ 
ركاكا) »والفلاح كلمة جامعة لكل معاني الخير والنجاح في الدنيا والآخرة. 
القاعدة الثانية : 
تعرف على وسائل التزكية وطبق ما تستطيع منها : فقد بين لنا الله سبحان ورسوله الكرم - 
- وسائل التركية وهي بالعموم تعتمد على أمرين اثنين: 
١‏ / فعل الطاعات تقرباً على الله. 
۲ / بحنب المنكرات خوفاً من عقاب الله . 
والمقصود بالطاعات هنا هو كل ما أمر الله به ورسوله -يك - مثل : التوحيد » الصلوات 
الخمس ٠»‏ والصيام » والركاة »وال حج »والصدقة » وقراءة القرآن » وذكر الله » وبر الوالدين » 
وصلة الأرحام » ومساعدة المسلمين » وغض البصر »> وحسن الخلق وغيرها كثير . 
وقي المقابل ترك المنكرات مثل : الشرك » وشرب الخمر » والزنا » واللواط » والكذب » والنميمة 
والغيبة » والسرقة » والتبرج ( بالنسبة للمرأة ) »> والاستماع إلى الحرمات » ومشاهدة المنكرات 
وعيرها . 

وعلينا ألا نكتفي بالواحبات أو الفرائض الأساسية فقط بل نرتقي إلى ما هو أفضل > 
فزيادة على الالتزام بالفرائض لابد من عمل السنن والإكثار منها مثل : نوافل الصلوات › 
والمداومة على ذكر الله » والاستمرارية ف الصدقات» فهذه السنن تحبر ما يمحدث من تقصير فى 


الطاعات »كما آنا تزيد من تزكيتنا لأنفسنا وتعودها على الخير والعمل الصاح. 


أتا الإسلام 


القاعدة الغالغة : 
- جاوز العقبات : فالطريق لتركية النفس هو طريق الفالحين وهو طريق المرسلين قبلهم » وقد 


اقتضت سنة الله أن يكون طريق الصالحين محفوفاً بالعقبات والأشواك ومن تلك العقبات 
|١‏ / النفس الأمارة بالسوء : فالنفس بطبيعتها تدعوك إلى الكسل وعدم العمل وإلى فعل 
المنكرات» خاصة إذا توافق تريين الشيطان كما قل تعالى "ِن التَفْسسَ لَذمَارَة بالسُوءِ إلا ما رَجمَ 

" فنسأل الله أن ير نا 


را 


لاية إل م رجحم ربي 


0 


ّي """ » والحمد لله أن كان هناك استشناء ني الأ 
برحمته وان يرزقنا الإحلاص. 

۲ / التسويف وطول الأمل : وهو ما يحدّث به العبد نفسه بتأحيل العمل الصا أو تأحيل 
التوبة إلى وقت آحر أو فرصة أحرى » وكأنه قد أحذ عهداً من الله بأنه لن يموت الآن أو فى 


هذه السنة »بل ان لیے اتاب حلت فة ا سيتوب بعد مرور سنوات معدوده او 
تم اذا کبرت أتوب» وهذه حيلة شيطانية 


حینما یکبر » ویقول ی نفسه: دعني استمتع بشبا 
ولو نظرت إلى كبار السن حولك لرأيتهم قلة أي أن غالب من 


يموت هم قي سن أقل من سن الشيخوحة » ثم مَّن يضمن أنك إذا عشت توفق إلى التوبة 
النصوح الديك عهد من الله ؟ إن التوبة عبادة لا يوفق ها إلا من يستحقها - بعلم الله - ۴ 


القاعدة الرابعة : 
التركية لا تقف عند حد معين ولا تنتهي بزمن معين بل هي مستمرة مع العبد طيلة حياته» كما 
أن التزكية درحات ومستويات » والعاقل هو من يرتقي بتركية نفسه وينقلها من واقع إلى ما هو 
أفضل » وهذا كان دأب الصالحين والفالحين فهم لا يقفون عن حد معين مع أنفسهم . 
e‏ 
' الین تيون بابر الوم والواجش إل 


والصغائر لذا لما مدح الله بعض عباده قال 


سورة يوسف آية ٥٣‏ 
E e‏ ا 


أنا الاسلام 
از ٠١١١‏ فالمؤمن يتنب كبائر الثم والفواحش إلا أنه لا يسلم من اللمم » و اللمم : هي 
صغائر الذنوب» فالمهم هو بحنب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر حت ولو وقع العبد ق 


معصية فعليه بالمبادرة بالتوبة العاجلة وعدم التسويف والتأحيل 


القاعدة الخامسة : 
ابداً الآن: فأصعب ما يكون ف التركية هو البداية الصحيحة » ومن بدا سيصل- بإذن الله - 
وكما يقولون مسافة الألف ميل تبدأً بخطوة واحدة » وبداية تركية النفس في عمل الطاعات وترك 
المنكرات» وكن على يقين من توفيق رب العالمين. 
وفي الختام ندعو ما كان يدعو به الرسول الكرم -ك - " الهم إن اعود بك من الجر 
والکسل» وان والبُځل» وَاهَرم» وَعَدَاب القَبر. اللَهُمَ آتِ تَفُسي تَفُوَاها. وَرَكها أت حَيْرُ 


من رکاها. أت وَليَهَا وَمَولاَهَا. 


چ چ ی وا ا و 


اتا الإسلام 


الفصل الأول الصبر 


حاء قي الإحصاءات الأميركية أن الانتحار يأ في الترتيب الثانن بين أسباب موت الأميركيين قي 
سن المراهقة والشباب» علما بأن السبب الأول وهو الحوادث (حوادث السير» الحرائق» السقوط 
من أماكن مرتفعة ..إل)» قد يكون حسب رأي أطباء النفس الأميركيين عبارة عن انتحار مقتع 
(انتحار على شكل حادثة). وحسب الإحصاءات الأميركية أيضاً فإن أسباب الانتحار تعود 
بنسبة 00۳٠‏ إلى حدوث اكتعاب شديد و 00۳٠‏ بسبب تفاعل عامل الاكتقاب مع تناول 
الكحول والمخدرات» بينما نسبة ال 00٤١‏ المتبقية تعود لأسباب متفرقة مثل المرض المزمن والمؤل 
مثل السرطان أو الشعور بالوحدة قي هذه الحياة نتيجة فقدان رفيقق الدرب. 

وحسب رأي خبراء الصحة النفسية» فإن الانتحار بشكل عام والانتحار بين المراهقين 
والشباب بشكل حاص هو مشكلة عالمية» تعان منها جميع جحتمعات العام السكانية ي العصر 
الحديث » لأن متطلبات التكيف في الحتمعات العصرية رغم تفاوتاء إلا أن الفشل قي التلاؤم 
والتكيّْف ومقابلة التحديات التي تواحه الإنسان العصري هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الانتحار 
أو على الأقل عاولة الانتحار» لذلك فإن بعض أسباب الانتحار وإن كانت تبدو بسيطة (ورما 
مخيفة) مثل الفشل ف الدراسة أو العلاقات العاطفية » إلا أن السبب الحقيقي يكمن ي عدم 
الرضا عن الواقع الذي يعيشه الإنسان نتيجة تراكم الضغوط النفسية متعددة الأشكال على 
إنسان الحتمع العصري» وبالتالي فإن سبب الانتحار الظاهري يكون بمثابة " القشة" التي تقصم 
ظهر البعير - إن صح التعبير- مردها مشاكل الحياة العصرية مشل : الفقد وتفكك الأسرة 
وعدم الاستقرار تي مكان واحد» وفقدان الدعم الاحتماعي من الأسرة والأقارب والأصدقاءء 


والإحساس بالوحدة والخوف من المستقبل» إضافة إلى مشاهد العنف والجريمة وسهولة الحصول 


ا( 
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على الأسلحة أو وسائل الانتحار الأحرى» هي بعض الأسباب التي تدفع الكثيرين للانتحار» 
وبشكل حاص فئة الشباب. 

العاطلون عن العمل أكثر ميلا للانتحار مقارنة بالأفراد الذين لديهم وظيفة أو مهنة 
يستطيعون من دحلها الحصول على لقمة العيش» كما أن المصابون بالأمراض النفسية مثل : 
الاكتئاب والشيزوفرينيا (انفصام الشخصية) هم أكثر مرضى الصحة النفسية ميلا واستعدادا 
للانتحار. وحسب رأي خبراء الصحة النفسية فإن أي مرض نفسي - بشكل عام - يؤدي إلى 
شعور المريض بالة فقدان الأمل من القدرة على التكيّف على متطلبات ومشاكل الحياة هو 
مرشح قوي للانتحار. 
هذا أحد نتائج عدم الرضا عن الواقع وعدم الصبر على واقع الحياة بعختلف أشكاها وألوانما »ما 
يشر وق أل هة هاا إحلى ر الصر م لدت الا أجعن ء٠‏ ا فتحن بحن قحدت عر 
الصبر يعني الحديث عن حلق کرم ذكر قي کتاب الله أكثر من ۹۰ موضعاً » أمر يحصل 
العاملون فيه على أحرهم بغير حساب » وهو أحد الصفات الأربع المنجية لللإنسان من الخسران 
التي بينها الله في القرآن الكرم في سورة العصر حيث قال : ' ١(‏ إن الْإنْسَان لهي 
خسر )۳( إل الَذِينَ اموا وَعَملوا الصَالِحَات وَتَوَاصَوا بالق وََوَ رَتَوَاصَوًا بالصبّر ر(" ""'' 
فلا بحاة من الخسران لكل إنسان مهما كان إلا بتحقيق هذه الأربع الحسان 
الإيمان والعمل الصاح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر . 
الصبر : حبس النفس عن الحزع والتسخحط » ومن باب أولى ضبط النفس عن التصرفات العملية 
من ضرب ومشاجرة وغيرها » وقد ورد ني فضل الصبر والصابرين نصوص كثيرة منها 


العبد الصابر في معية الله » قال تعالى " إن الله مَعَ الصابرينَ """' 


إ 


سورة الانفال آية ٤٦‏ 


ww‏ چ و ا E‏ ی 
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الصابرون يحبهم الله N E‏ الصّابرينَ "“'' » فما أعلاها من منزلة وما أشرفها 
من کال آنا تكرت من جه اله > فليس الغان أن حي اكه ب الفا كل الان أن 
يحباك الله . 

> أحر الصابرین بلا حساب قال تعالى : " إِّمَا يُوَفْى الصَابرود أَجْرَهُمْ بعَيْرٍ حسَاب "*"' 
ونما حاء ف تفسيره طمذه الآية : قال قتادة = طله- : لا والله ما هناك مكيال ولا ميزان» 
حدثني أنس أن رسول الله 4# قال: "تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم 
بالموازين وكذلك الصلاة والحج ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب هم ميزان ولا ينشر هم ديوان 
ويصب عليهم الأحر صبا" ثم تلا البي لب الآية 

أما الأحاديث فأكثر من أن نحصيها فى هذه الأسطر فمن ذلك قوله ب : " .. والصلاة نور › 

والصدقة برهان » والصبر ضياء .... اج ' . فهو ضياء قي الدنيا وضياء ق الأحرة. 
إن خلق الصبر فضيلة عظيمة يجب أن يتحلى بها كل مسلم ومسلمة وكل غني وفقير وكل 

عام وحاهل وكل صغير وكبير » فهو خلق يحتاج إليه الجميع بلا استفناء فهو الزاد لمواحهة 

مواقف الحياة ومصائبها » ولذلك كان رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم متحلين بخلق الصير 

٤‏ دعوم وټ أداء رسالتهم > فهذا أيوب ایا امتحنه الله بالمصائب و الأمراض > وتلقی کل 

ذلك بالحمد والثناء على ربه بالتسليم و الرضى » ولا اشتد به الضر وطال الزمن نادى ربه قائلاً 

: " اني مَسّنى الضرٌ وَأنْت أَرْحَمُ الراحمينَ"""' فأيوب ااا احتاز مرحلة صبر طويل شديد 


RR وَجَذْنَاهُ صَابرًا نِعْم الْعبْدُ إذ‎ N E yS 


إ 


ای ربه توّاب »فی قصة أیوب اکل دی للعابدين وعبره للمتعظبن ف صبره اکل فهم الذين 


I O 
٠١ سورة الزمر آية‎ 
a 


ا( 
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ينتفعون مما يعرض عليهم من أمثلة الصابرين » ويدركون أن الصبر من الدرحات العليا فيصبرون 
ابتغاء رضوان الله تعالی . 
إن المؤمن يعلم أن الله يمتحنه بالمصائب ليختبر صبره وليكتب له الأجر العظيم ويثيبه ويكفر عنه 
ذنوبه وخحطایاه . 

والصيبر ضرورة حياتيه لكل عمل نافع » والقيام بالواجبات اليومية يحتاج إلى صبر » كما أن 
خالطة الناس والتعامل معهم يحتاج إلى صبر » وكذلك الدراسة والبحث العلمي تحتاج إلى أدب 


طويل وصبر جميل فلا يقوم بكل هذا إلا صابر » فما أحلاه من خحلق وما أجله من منهج . 


اتا الإسلام 


الفصل الثاني : النوبة 


فقبل أكثر من أربعة عشر قرناً ومع انتشار نور الإسلام وقف قوم من أهل الشرك فاستعرضوا 
حياتم فإذا هم قد أكثروا من الذنوب والمعاصي وليست أي ذنوب بل من الكبائر فقد أكثروا 
من القتل وأكثروا من الزنا وغيره من الآثام » فقدموا على المرسل رحة للعالمين 5 فاعترفوا با 
عملوا واستعظموه فأتوا نادمين راغبين تي الإسلام عندها جاءهم الرد ليس من الرسول يل بل 
من الله مباشرة وبعث مم - ولغيرهم - نداءاً من الرب الرحيم التواب " فل يا عِبادِي الَذِينَ 
شرفو على شيهم لا كفتطوا من رة الله إن الله غير الذوبت جيعا إل هو اموز الي ' 
ازمر ۰۳ وقوله : " وَلْدِينَ لا يَذْعُونَ مَع الله إا أحَر ولا يلون التفْس التي حم الله إا 
باحق ولا ينون وَمَنْ يَفْعَل ذَلِك يلق أتاما (۸) يُضَاعَف لَه الْعَدَابُ يَوْم لقيامة ويل فيه 
هاا ٩(‏ للا من تاب ومن وعيل عملا صالجا اوليك يبدل الله سانيم حسسَاتِ وَگادَ 
الله عَمُورّا رَجيمًا " الفرقان ۷٠‏ ) البحاري ٤۸١١‏ ففرحوا - ويحق لمم ذلك - بتلك البشرى 
وأي بشرى فمع ذنوهم العظام ماهم " عبادي " عبارة تلطف» وأشار إلى معرفته سبحانه 
بذنوجم " أسرفوا " فكأن الله يقول مم لقد بالغتم بالذنوب والمعاصي وأنا اعلم بكم » كما أن 
ذنوبكم هي مضرة لكم " أنفسهم " ومع كثرة ذنوبكم ومع عدم إضراري جا " لا تقنطوا من 
رة الله " لا تيأسوا ولا تقطعوا فهي رحة الله وليست رحة البشر وأبشركم بأن الله " يغفر 
الذنوب جميعا " الله كبر هكذا جميعاً > نعم جيعا فهو الكرم سبحانه كما أنه " الغفور الرحيم 
" فلا كبير مع الغفور الرحيم » ويُشرى أحرى وهي :" يبدل الله سانيم حَسنَاتِ " فمع المغفرة 
تبديل إلى حسنات» فهل معت أجمل من تلك العبارات وأوسع من هذا النداء » فيا آهل 


الذنوب والمعاصي - وكلنا منهم - ا معوا وابشروا فهم نداء رباني لك ولكل من ورائك " لا 


mme MM pp م‎ 


أنا الاسلام 
تقنط " ولا تيأس ولكن أقبل على الغفور الرحيم بنفس صادقة » أقبل بتحقيق التوبة إلى الله نما 
عملت » فهللا اسنجنا هدا النداع وناشن بالتوبة . 
فإلى كل إنسان وإلى كل مسلم مسلمة وإلى كل شاب وشابه وشيخ وشيخة وعالم وحاهل وغني 
وفقير و... إلى الجميع أجب نداء الله وتب إليه . 
ولتحقيق ذلك امح لي أن أتحدث لك ببعض القضايا المهمة عن التوبة والتي تتلخحص بأربعة 


اه اوا وب ؟ 

E 

۳. کیف نتوب ؟؟؟ 

.٤‏ لماذا لا نتوب ؟؟؟؟ 
فإلى السؤال الأول : 
اذا نتوب ؟ 
قد ببدوا سؤال بديهي وإحابته بديهية فنحن نتوب ليغفر الله لنا . وهذا كلام صحيح »ولكن 
هل هذا هو السبب الوحيد ؟ لقد ذكرت التوبة في القرآن الكرم أكثر من ٠٠١‏ مرة وأحاديث 
التوبة كثيرة حداً ومصنفات التوبة كثيرة حداً > كل هذا لسبب واحد فقط !! أظن أن هناك 
أسباب كثيرة تدفعنا للتوبة منها : 
لاستجابة لنداء الله " وئویوا إل الله بيغا اها اعيوت لَعلْكمْ تفخو " النور ٠١‏ جيعاً بلا 
استغناء وعلق الفلاح بالتوبة فطريق الفلاح يبدا بالتوبة . 
تحعقيق عبادة التوبة » فالتوبة عبادة يجب أن تكون لله وهي جزء من أعمال العبادة التي حلق الله 


الإنس والجن من أحلها " وَمَا حَلَفْث الجن وَالإئس إلا لِيَعْبْدُونِ " الذاريات ٦ه‏ . 


أتا الإسلام 


4 
باو 


تحقيق الفرح لله » نعم الفرح وإليك هذا الحديث " له أشدٌ فرحا بتوبة عبده » حين يتوب إليه 
> من أحدكم کان على راحلته بأرض فلاةٍ . فانفلتت منه . وعليها طعامُه وشرابه . فأيس منها 
. فأتى شجرةٌ . فاضطجع في ظلها . قد أيس من راحلته . فبينا هو كذلك إذا هو بها » قائمة 


عنده . فأحذ بخطامها . تم قال من شدة الفرح : اللهم ! أنت عبدي وأنا ربك . أحطاً من 


أرأيت فاللّه يفرح - فرحا يليق بجلاله - والسبب هو توبة عبده ولك أن تتصور كيف ستكون 
المكافاأة الربانية لمن يكون سبباً في فرح الرب - سبحانه - . 

سبب رابع وهو دافع قوي لنا ألا وهو كسب عبة الله » لو قيل لأحدنا أنه بالعمل الفلا 
سيحبك رئيسك ق العمل فسيبادر فكيف لو قيل له بالعمل الفلاني سيحبك الوزير وأعلى 
درحة نة أن جيك الك وأفضل من الكل أن حبك ملك اللرك » وإليك الدليل " إن الله حك 
البقرة ۲۲۲ » 

ولعلك تسأل ما نمرة أن حبني الله ؟ 

أقول إن نمارها لا تعد ولا تحصى لكني سأذكر لك حديثاً واحداً يبين لك من ترات محبة الله 
لك - حاول أن تتخيل - قي الحديث القدسي : قال الله تعالى " من عادى لي وليا فقد آذنته 
با لجرب » وما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي نما افترضت عليه > وما يزال 
كنت ”معه الذي يسمع به › 

وبصره الذي يبصر به › 


ویده الق یبطش ما › 
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أتا الإسلام 


ورحله التي مشي بها » 

وإن سألني لأعطينه › 

ولفن استعاذن لأعيذنه" 

٠٠٠۲ البخاري‎ 

ستة أمور كل منها كافية لوحدها لتدفعنا نحو العمل على تحقيق عبة الله» فكيف والحبة تحقق 
هذه الستة وغيرها » فيا لها من نعمة و ياله من كرم. 

أما السبب الخامس فهو التوفيق من الله في هذه الحياة الدنيا » التوفيق للعمل الصالحم وحفظ 
العبد قي لحظاته الأخحيرة وتثبيته بل والدفاع عنه عن طريق بعض جنود الرب سبحانه » وإليك 
دليل ذلك من الحبيب ي فقد قال : ٠‏ إن عبدا قتل تسعة و تسعين نفسا » تم عرضت 
له التوبة » فسأل عن أعلم أهل الأرض ؟ فدل على رحل » وني رواية : راهب » فأتاه » فقال 
: إن قتلت تسعة و تسعين نفسا » فهل لي من توبة ؟ قال : بعد قتل تسعة و تسعين نفسا ؟ 
قال : فانتضی سيفه فقتله به » فاكمل به مائة » ثم عرضت له التوبة » فسأل عن أعلم أهل 
الأرض ؟ فدل على رحل عالم » فأتاه فقال : إن قتلت مائة نفس فهل لي من توبة ؟ فقال : 
و من يحول بينك و بين التوبة ؟ أحرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية 
كذا و كذا» فإن بها أناسا يعبدون الله » فاعبد ربك معهم فيها » ولا ترحع إلى أرضك فاا 
أرض سوء » قال : فخرج إلى القرية الصالحة » فعرض له أجله في بعض الطريق » فناء 
بصدره نحوها » قال : فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب » قال : فقال أبليس : 
آنا أولى به » إنه لم يعصني ساعة قط قال : فقالت ملائكة الرحمة : إنه حرج تائبا مقبلا بقلبه 
إلى الله »> و قالت ملائكة العذاب : إنه م يعمل خيرا قط - فبعث الله عز وحل ملكا في صورة 
آدمي فاخحتصموا إليه - قال : فقال : انظروا إلى القريتين كان أقرب إليه فألحقوه بأهلها › 


فأوحی الله ا هذه أن تقربٰي > 9 آوحی هذه أن تباعدي 4 فقاسوه» فوجحدوه أد ای 


ي ج چ ي وا | ن و 
أ 


اتا الإسلام 


الأرض التي أراد بشبر » فقبضته ملائكة الرحمة فغفر له" السلسلة الصحيحة للالباني 
TE‏ 

أرأيت أنه لم يعمل كثيراً لكنه تاب إلى الله توبة صادقة وهذه كانت كافية أن يوفقه الله بل 
وينزل ملائكة ويرك الأرض من أجله والأرض جند من جنود الله " وما يعلم جنود ربك إلا هو 
" فما أجملها من كرامة . 

السيب السادس والأ خر هو تلب السات إل حسنات ! أن محر اله السات فهذا طالب > 
لكن أن تقلب السيغات إلى حسنات فهذه نعمة ومنة من الكرم الرحيم سبحانه وهو على كل 
شيء قدير » وهذا القلب مرهون بتحقيق بالتوبة الصادقة » ودليل تحويل السيئات إلى حسنات 
هو في سورة الفرقان فبعد أن عدد الله بعض المعاصي والذنوب مثل الشرك وقتل النفس و الزنا 
توعد أصحاب هذه الذنوب ممضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيها ثم قال في الآية ۷٠‏ " إا 
من تاب وَأَمَنَ وَعَمل عمد صًاجا ويك يبدل الله سايم حَسنَاتِ " وني الحديث " قال 
رسول الله ي: إن لأعلمْ آخر أهل الحنة دحولا الجنة . وآخجرّ أهل النار خروجًا منها . رحلّ 
يُونّى به يوم القيامة . فيقال : اعرضوا عليه صِغارَ ذنوبه وارفعوا عنه كبارَها . فتعرَضْ عليه صِغار 
ذنوبه . فيال : عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا . وعَملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا . فيقول : 
نعم . لا يستطيع أن نكر . وهو مُشفِقٌ من كبار ذنوبه أن عرض عليه . فيقالٌ له : فإن لك 
مان كل سيعة حسنة . فيقولٌ : رب ! قد عملت أشياءَ لا أراها ههنا . فلقد رايت رسولَ الله 
ل ضجك حت بَدَث نواجدذه 1 

ا 

وبعد هذا العرض السريع لبيان " لماذا نتوب " فقد تاقت النفوس للتوبة وكأما تسأل السؤال 
الثاني : 
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أتا الإسلام 


يمكن أن نقول أن التوبة مطلوبة من عدة أمور : 

الذنوب والمعاصي بمختلف أشكاهما وأنواعها وصغيرها و كبيرها » ومن أنواع المعاصي ثلاثة : 
معاصي قابية مثل الكبر والحسد و.. 

ومعاصي اللسان مثل الكذب والغيبة و... 

ومعاصي الجوارح الأحرى غير اللسان مثل النظر الحرم والسماع الحرم و ... 

ولسنا هنا بصدد بيان أنواع المعاصي بالتفصيل فيمكن الرحوع إلى ذلك من الكتب المعتمدة ت 
ذلك ولكتا تين أ من أول ما جب التوبة منه . 

الأمر الثان المطلوب التوبة منه هو التقصير تي الطاعات : مثل الصلاة والصيام و... فنحن 
نؤدي تلك العبادات والحمد لله لکنا نغفل أن E E‏ على مقدار تحقيقنا للهدف من 
تلك العبادات» فمثلاً الصيام نحن نصوم وفي المقابل لا نلاحظ أنفسنا ق تحقيق الهدف من 
الصوم وھو " التقوی " کما قال تعالی : " تا اُیُهَا الَذِينَ اموا گیب عَليْكم الصيام گمَا گيب 
عَلى الَذِينَ من مَبْلِكُمْ لَعَلْكُمْ َتَمُونَ " البقرة ۱۸۳ وكذلك عبادة الشكر لله على ما أنعم به 
علينا من نعم لا تعد ولا تحصى من الصحة والعافية والإسلام والمال والأولاد وغيرهاء لذا كان 
نی الله ل كان يقومٌ من اليل حتى تتفَطْرّ قدّماه » فقالت عائشة : ي تَصنَحُ هذا يا رسول الله » 
وقد قر الل لك ما تقدّم من دبك وما تأر ؟ قال : ( أفلا اح أن أكون عبدّا شكورٌ' 
البخحاري ٤۸۳۷‏ 

الأمر الثالث والأحير وهو التوبة من الغفلة » فنحن قي خحضم الحياة ومع كثرة المشاغل 
والمسؤوليات نغفل ونذهب بعيد عما هو مطلوب مناء فنحتاج إلى الوقوف أحياناً والمراجحعة 
والتوبة والاستغفارء» نما قد لا نعلمه الآن لغفلتنا وإليك هذا الموقف العجيب فهذا أفضل هذه 
الأمة بعد رسوهاءة والذي لو ؤزن إمانه بإيعان الأمة لرحح إمانه ابو بكر الصديق له يروي عن 


أفضل حلق الله ل قوله :: الشرك قي أمّتي أحفى من دبيب النمل على الصَفا فقال أبو بكر 


ج چ ی وا و 
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فكيف النجاهٌ والمخحرخ من ذلك فقال النئ بيك ألا أُعلّمُّك شيئًا إذا لته برئت من قليله وكثيره 
قال فل اللهمٌ إني أعوذ بك أن أشركً وأنا أعلم » و أستغفرُك مِمًا لا أعلمُ ' 
صحيح الجامع الصغير "۳۷٣۳١‏ . 
هكذا " نما لا أعلم " ألسنا أولى أن نقو ضما نحن !! 
ولعل ما ذكرناه سابقاً ( الأمر الثاني والثالث ) يعين على الإحابة على سؤال كبير ألا وهو : 
إذا كان الرسول الكرم بلي قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر فلم يقول: 
يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإ أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مغة مرة أو أكثر 
من معة مرة ؟ صححه ابن حجر قي الامالي المطلقة "٠٠٠١‏ 
لاحظ " ق اليوم " وليس في الأسبوع ولا الشهر . 
وبعد أن عرفنا مم يجب أن نتوب فكأن بك تسأل السؤال الثالث : 
کیف نتوب ؟ 
من المعروف أن شروط التوبة أربعة : 
ارحاع الحقوق إلى أصحاجا إذا كان الذنب يتعلق بآدمي » أو التحلل منه . 
الإقلاع عن الذنب . 
الندم على فعل الذنب . 
العزم على عدم العودة . 
ونتيجة لكثرة ذنوبنا فنحن بحاجحة ماسة لدراسة كيفية التوبة ووضعها على شكل خطوات تعين 
ل للحصول على المطلوب وهذه الخطوات هي : 
صناعة الإرادة 
وهذا مربط الفرس كما يقولون فلابد من وجود إرادة ورغبة قوية ق التوبة وعلى مقدار الإرادة 


تكون الدافعية نحو التوبة والعكس صحيح » لذا نرى الكثير منا يرغب أن يتوب ويتمنى أن يقلع 


n e e 


أنا الاسلام 
عن الكثير من الذنوب ولكنها تبقى أمنيات وأول حطوة في تحويل هذه الأمنية إلى عمل هو 
صناعة الإرادة » وهناك طرق كثيرة لصناعة الإرادة منها : 


تذكر فوائد وحسنات التوبة ونتائجها الجميلة وقد ذكرنا شيعا من ذلك . 
استعراض نتائج الاستمرار في المعصية وحبذا كتابة ذلك على شكل حدول تقارن فيه بين نتائج 
التوبة ونتائج ترك التوبة والاستمرار ف المعصية» وسيتبين لك الفرق الشاسع في الدنيا والاحرة نما 
یکون دافعاً فوا ك التوبة. 
التعرف على نفسك ونقصد هنا نقطتین أساسیتين هما : ماذا تحب ؟ و ماذا تکره ؟ فیکون 
الانطلاق من ما تحب النفس وتوحيه نحو المطلب الشرعي وإشغال النفس به » فمن المعروف أن 
المعاصي مببة للناس و يزيدها تزيين الشيطان ولكن الله لم يجعل كل ما قي النفس نحو المعاصي 
فقط بل ركب قي النفس القابلية للطريقين "ولمس وَمَا سَوَاكا (۷) اهمها فُجُورَكًا وََفُوَاًا ()" 
سورة الشہمس 

والقاعدة هنا الانطلاق من الحبوب إلى المطلوب . 
حصر ولو بسيط للذنوب والمعاصي التي تقع فيها » وعليك بالإنصاف هنا وعدم ازدراء النفس» 
ثم ترتيب هذه الذنوب والمعاصي على حسب خطورقا وتمكنها في نفسك من أجل تحديد نقطة 
البداية » لاحظ أنه كلما كان المعصية متمكنة فى القلب كلما احتاحت إلى وقت أطول » ولعل 
نيما يؤيد ذلك قصة تحرم الخمر فقد مرت بأربعة مراحل : 
السنكرت عن اللوضوع 0 
تبيين أن " أنمها " أكبر من " نفعها " بعد السؤال عنها . 
تحرمها وقت الصلاة " لا نبوا الصَلاة وتنم سشگارى "النساء ٤۳‏ . 


التحرم الدائم" هل أنتمْ مُنتَهُونَ "المائدة .٩١‏ 


اتا الإسلام 


وضع ٠‏ حطة التوبة ٠‏ 

لا تستغرب ذلك » فكل باء يحتاج إلى حطة فمن باب أولى من يرغب في جنة عرضها 
السموات والأرض » ونع بالخطة رسم الطريق الذي ستسير عليه من أحل التخلص من جميع 
الذنوب والمعاصي واستبداهما بالطاعات خلال زمن معين نت أعلم به» هذا لا يعني أن ستنتهي 
من جيع الذنوب والمعاصي ولكنك ستتخلص من الكثير وتحدد التوبة لكل ما يستجد من 
الذنوب أولاً بأول . 

التدرج : 

لن تستطيع أن تتخحلص من كل الذنوب في لحظة أو ساعة - إلا أن يشاء الله - لكنك تستطيع 
أن تقلل منها ومع الوقت تشعر بأنك أصبحت من " التوابين " أي كثيري التوبة فليس العيب 
أن تذنب ولكن العيب أن تصر على الذنب » والتدرج نتيجة حتمية ل " إرادة التوبة " ثم ' 
معرفة النفس ثم ٠‏ حصر الذنوب ثم وضع الخطة ' ٠‏ ومن لمهم هنا التنبيه على التسويف 


والإطالة غير المبررة بحجة التدرج ن وأما التدرج ذاته فكل إنسان أعلم بنفسه وكيفية التدرج لديه 


الفرح بالانتصار 

ولو كان جزئياً فالتوفيق إلى التوبة نعمة كبير تستحق أن يفرح العبد بها وهي جزء نما في الآية " ي 
ا اا ا که مَوْعظة من E‏ وَشمَاءٌ لما ي الصدور وَهُدّى وَرَحة الان )٥۷(‏ 
ل بقل الله وبرمته َلك يروا هو َير ما مون " يونس ٥۸‏ 

التفاؤل وعدم اليأس: 

فطريق التوبة مستمر حت أخر العمر ومعركتك مع الشيطان حت أخر نفس تي هذه الحياة » لذا 
لابد من الإحفاق أحياناً بل هذا هو الأمر الطبيعي» ومن هنا فقد فتح الله باب التوبة على 


مصراعيه ټی كل وقت وعلى مدار الزمان فلا تترد في اللجوء إلى الله فى كل لحظة حت لوقت فى 


(٠١ ل‎ 


أتا الإسلام 


الذنب وإياك تم إياك أن تعطي فرصة للشيطان ليُدحل اليأس إلى قلبك وأعلم أن الاستسلام هو 
بداية الهزعة » وإليك هذه البُشرى من حبيبك 4 حيث يقول :" والذي نفسي بيده 

الو م تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون » فيستغفرون الله » فيغفرٌ هم " مسلم 
۷4۹ 

وآحر البشارات قوله ب : " فيما بحكي عن ربّه عر وحل قال " أذنّب عبد ذنبًا . فقال : 
اللهك ! افر لي ذنبي . فقال تبارك وتعالى : أذلّب عبدي ذنبًا » فعلم أن له ري 

يغفر الذنب » ويأحذ بالدّنب . ثم عاد فأذنب . فقال : أي رب ! اغفرّ لي ذنبي . فقال تبارك 


وتعالى : عبدي أذنب ذنًا . فعلم أن له ربًا يغْفرٌ الذنب » ويأحدٌ بالذنب . ثم عاد فأذنب فقال 


A 


CC 
CR 


: أي رب ! اغفرّ لي ذنبي . فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبًا . فعلم أن له ر 
يعفر الذنب »ويأحذ بالذنب . اعمل ما شفقت فقد غفرث لك" مسلم۸٥۲۷.‏ 


فهل بعد هذا يبقى لنا حجة قي عدم الاستجابة للنداء الرباني »› 


اتا الإسلام 


الفصل التالت الصدف 


أتى شابان إلى الخليفة عمر بن الخطاب فف وكان قي المحلس وها يقودان رحلا من البادية 
فأوقفوه أمامه قال عمر: ما هذا؟قالوا : يا أمير المؤمنين » هذا قتل أبانا. قال : أقتلت أباهم ؟ 
قال: نعم قتلته ! قال : کیف قتلته ؟ ؟ قال : دحل بجمله ٿ أرضي » فزحرته » فلم 
ينزحر» فأرسلت عليه حجراً » وقع على رأسه فمات. .قال عمر ظله: القصاص .قال الرحل : 
يا أمير المؤمنين : أسألك بالذي قامت به السماوات والأرض أن تتركني ليلة » لأذهب إلى 
زوحتي وأطفالي ف البادية » فأحيزهم بأنك سوف تقتلني » ثم أعود إلبك » والله ليس همم عائل 
إلا الله تم أنا. قال عمر ظله: من يكفلك أن تذهب إلى البادية » ثم تعود إل ؟ فسكت الناس 
جمیعا » إنحم لا یعرفون اسمه » » ولا قبیلته ولا منزله » فکیف یکفلونه قال عمر : من یکفل 
هذا أيها الناس ؟ فقام أبو ذر الغفاري ل4 بشيبته وزهده» وصدقه » وقال : يا أمير المؤمنين › 
أنا أكفله قال عمر : هو قتّل. قال : ولو کان قتلا . قال : اتعرفه ؟ قال : ما أعرفه قال : 
کیف تکفله ؟ قال : رأيت فيه مات المؤمنين » فعلمت أنه لا يكذب › وسيأت إن شاء الله 
. قال عمر : يا أبا ذز » أتظن أنه لو تأحر بعد ثلاث أن تاركك ! قال : الله المستعان يا أمير 
لمؤمنين . فذهب الرحل » » يُهيئ فيها نفسه » ويُودع أطفاله وأهله. 
وبعد ثلاث ليالٍ م ينس عمر الموعد » يعد الأيام عدا » وف العصر نادى ف المحدينة : الصلاة 
حامعة » فجاء الشابان » واحتمع الناس » وأتى ابو ذر» وحلس أمام عمر » قال له عمر: أين 
الرحل ؟ قال :ما ادر يا امير الؤمنين. وات ورلن اا وكأها تمر سريعة على 
غير عادتا » وسكت الصحابة واجمين وقبل الغروب بلحظات » وإذا بالرحل يأ » فكبر عمر 
> وكبّر المسلمون معه » فقال عمر : أيها الرحل أما إنك لو بقيت ف باديتك »› ما شعرنا بك 
وما عرفنا مكانك .قال : يا أمير المؤمنين » والله ما على منك ولكن على من الذي يعلم السرٌ 


ل ۷ا( 


أتا الإسلام 


وأحفى !! ها أنا يا أمير المؤمنين » تركت أطفالي كفراخ الطير لا ماء ولا شجر في البادية » 
ربكت افل. فرق عر وتال لحان + ما يان ؟ دل رها كان : عونا عه يا آبر 
المؤمنين لصدقه.قال عمر : لله أكبر »> ودموعه تسيل على ليته. 
تلك هي أخحلاق الإسلام وتلك هي صفات المسلمين »إنه الصدق حت لو كان على نفسه ولو 
كان بالقتل . فالصدق ضرورة من ضرورات اجحتمع الإنساني » وفضيلة من فضائل السلوك 
البشري ذات النفع العظيم » ومن هنا كان حث الإسلام على هذه الصفة والترغيب فيها بي 
مواطن كثيرة فمن ذلك قوله تعالی : " يا أيه الّذينَ منوا انوا الله رونوا م مَعَ الصادقين 
فهو خطاب رباني للمؤمنين ليس بان يکونوا صادقين فقط بل وان بان يکونوا مع 
الصادقين ملازمين هم قي حياتحم » وفيه إشارة إلى فضيلة الصادقين وأن طريقهم هو الطريق 
الصحيح والمنهج القوتم فهي تركية ربانية هذا الفريق من الناس . 

EG Gas‏ هذا بَوْمُ يَنْمَعٌ الصّادقينَ صِذفَهُم 
هم جنات 2 من تخا الأنهار خالدِينَ فيه ابا رضي الله عَنْهُمْ وَرضوا عنهُ ذلك 
الور العَظيم ال يه" ' فبينت الآية الفوز العظيم للصادقين » وهو يتضمن ثلائة أمور : 

اا دی یں ایا ا بذ ہے مین و رضوان الله عليهم و رضواتم عن 
الله . فما أعظمه من جزاء وما أكرمها من نعمة وما أحلها من صفة . 

ويتحدث الرسول الكرم ٤‏ عن تلك الصفة ويبين أا الطريق الموصل إلى البر والذي يهدي إلى 
الحنة حيث قال : "عَلَيْكم بالصْذقٍ إن الصْدق يَهْدِي إلى لبر وَإِد لبر هدي إلى اة وَمَ 


يرال الول يَصْدُق وَيكَحرّى الصذق رأي ببالغ فيه ويجتهد) حى بحتب عند الله صِدَّيمًا.. ' 


۸ سورة التوبة آية ١٠١۹‏ 


۹ سورة المائدة آية ١٠١۹‏ 


ڀ چ ي ا وا ا و 


أتا الإسلام 


فهي دعوة نبوية بالالتزام بالصدق لكونه طريقاً إلى الحنة ويضيف إليها الدعوة والعمل على تحري 
الصدق للوصل إلى منزلة أعلى وهي أن يكتب عند الله صديقا . 


ولا كان الصدق بتلك المنزلة فقد بين الله أنه من أهم صفات الأنبياء الصدق كما قال تعالى 
عن بعض أبياءه : " واذكر في الكناب إبراهيم إنه كان صديقا نبي" » " واذكر في 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيً""'و "يوسف أيها الصدية ""' 
و"واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبي" وغيرهم من الرسل والأنبياء وكان نبينا 
محمد ي يلقب ب " الصادق الأمين ' 

وق المقابل حذر الإسلام من الكذب » فهو عنصر إفساد كبير للمجتمعات الإنسانية » وسبباً 
هدم أبنيتها » وتقطيع روابطها وصلاتا » ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ وحثنا على 
تركه وجحانبة أهله» فمن ذلك قوله 4 :" ... وَإِيَاكَمْ وَالْكذٍب فإ الكذب يَهْدِي إلى الفُخور 
َد a‏ هد ا التار وما E‏ الل ا وَيَحَرّی الکذب کے حى بحتب ٤‏ الله 
گذابا . کر کی اکر ی رکب بأن طريقه يوصل إلى الفجور ( وهي كلمة حامعة لكل 
معاني الشر ) وخاية هذا الفجور هو النار وهناك مفسدة أحرى للكاذب: أنه إذا م يتركه فإنه 
يستمر في الكذب حت يكتب عند الله كذاباً - والعياذ بالله - فمن يرضى أن يذهب إلى النار 
وان یکتب عند الله کذابا ؟! 

وزيادة ف التنفير قوله يلك : " آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أحلف» وإذا ائتمن 


حان " فقد بين أن من آيات وعلامات النفاق - والعياذ بالله - الكذب » بل وأشار كله أن 


1V۰ 


سورة مرم آية >١‏ 
8 سوره مرم آية ٤ه‏ 
ووا س ا 
سورة مرم آية ٦ه‏ 


n e e 


أنا الاسلام 
لمؤمن الحق لا يمكن أن يكذب» فقد سئل النبي ييي : أيكون المؤمن جباتًا؟ قال :نعم .قيل: 
أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: (نعم .قيل: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال :لا. 


والصدق صورٌ متعددة: فالصدق مع الله بإحلاص العبادة لله والالتزام بشرعه» والصدق مع 


التفس بإقامتها على ما يسعدها في الدنيا والآحرة والصّدق مع التاس قي الكلام والوعود 
والمعاملات من البيع والشراء والنكاح. 

وإن من أعظم صور الصدق الصدق تي العهد والوعد » فالصدق قي الوعد وقي العهد من 
فضائل الأحلاق التي يتحلى بها المؤمنون كما قال تعالى: "والّذينَ هُمْ لِأَمَانَاِهِمْ وَعَهْدِهم 
اعون" وقال تعالى : وَالمُوفُونً بعهدهمْ إذا عَاهَدوا وَالصًَابرينَ في البأسَاءِ وَالصَرَاءِ 
وَجينَ لأس أوَيك الَذِينَ صَدَفُوا وَأولَيْك هُمُ المتَمُود"“".وكذلك الصدق ق البيع والشراء 
فهو سبب البركة لكلا الطرفين كما قال 4# : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا 
بورك هما ني بيعهما » وإن كتما وكذبا حقت بركة بيعهما . فهما صورتان البركة والنماء 
والزيادة " أو ذهاب ذلك كله وهذا مبني على الصدق أوالكذب ولك أن تختار ! 

وقبل حتام هذا الخلق إليك هذا الموقضف النبوي : 

خحرح £ إلى السوق فرأی ا مضا فأدحل يده فيه فأحرج لاما رطباً قد أصابته السماء 
فقال : لصاحبه ما ملك على هذا ؟ قال : والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد » قال : أفلا 
عزلت الرطب على حدته والیابس على حدته فتتبایعون ما تعرفون » من غشنا فليس منا. 


سورة المومنون آية ۸ 


سورة البقرة آية ٠۷۷‏ 


چ چ ی ا و 


اتا الإسلام 


الفصل الرابع مراقبة الثه 


عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- : معت رسول الله ئي يقول : ( انطلق ثلاثة رهط 
ممن كان قبلكم » حت أووا المبيت إلى غار فدخلوه » فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم 
الغار » فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم » فقال رحل 
منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أغبق'"' قبلهما اهلا ولا مالا » فناء بي 
في طلب شيء يوما » فلم أرح عليهما حتى ناما » فحلبت فما غبوقهما فوحدتما نائمين » 
وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا » فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حت برق 
الفجر » فاستيقظا فشربا غبوقهما » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وحهك ففرج عنا ما نحن 
فيه من هذه الصخرة » فانفرحت شيعا لا يستطيعون الخروج » قال النبي : وقال الاحر : 
اللھے انت ر بدت عہ کات اجب الناس إلي » فراود غاا عن نفسها فامتنعت مني » حت ألمت 
بها سنة من السنين » فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها » 
ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت : لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه » فتحرحت من 
الوقوع عليها » فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلى وتركت الذهب الذي أعطيتها » اللهم إن 
كنت فعلت ابتغاء وحهك فافرج عنا ما نحن فيه » فانفرحت الصخرة غير أنْم لا يستطيعون 
الخروج منها » قال البي 4 : وقال الثالث : اللهم إن استأحرت أجراء فأعطيتهم أحرهم غير 
رحل واحد ترك الذي له وذهب » فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال » فجاءن بعد حين » 
فقال : يا عبد الله أد إلي أحري » فقلت له : كل ما ترى من أجرك» من الإبل والبقر والغنم 


والرقيق » فقال : يا عبد الله لا تستهزئ بي » فقلت : إن لا أستهزئ بك » فأحذه کله فاستاقه 


٩‏ ائ لا اشرب 


ل ا( 


أتا الإسلام 


فانفرحت الصخرة فخرحوا يمشون ) . 


> فكل واحد منهم راقب الله 
وفكر فى عمله فالأول راقب الله قى والديه > والثانن تذكر مراقبة الله بسب كلمة قالتها المرأة › 


إن ثمة رابط مهم بين هؤلاء الثلاة ألا وهو " مراقبة الله 


والثالث راقب الله ق أجرة العامل مع أنه عمل به وزاد المال إلا انه أعطاه كل المال ولم يأخحذ منه 
تلك صورة جيلة للعباد حين يجعلون الله أمام أعينهم » فكم ستتغير الأحوال لو طبقنا هذا 
الكلام وراقبنا الله ي كل أعمالنا وأحوالنا ومع الجميع. 
وها هو جبريل ر( أفضل الملائكة ) يأت إلى البي الكرم 5 ( أفضل البشر ) فيسأله » وإليك 
الت :` 
فعن عمر بن الخطاب - طل4- أخم بينما هم حلوس أو قعود عند النبي ٤‏ حاءه رحل 
بعشي حسن الوحه حسن الشعر عليه نياب بياض فنظر القوم بعضهم إلى بعض : ما نعرف هذا 
وما هذا بصاحب سفر » ثم قال : يا رسول الله آتيك ؟ قال : نعم » فجاء فوضع رکبتيه عند 
رکبتيه ويديه على فخذيه فقال : ما الإسلام ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول 
الله » وتقيم الصلاة » وتؤت الركاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت » قال : فما الإيمان ؟ قال : 
أن تؤمن بالله وملائكته والحنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله » قال : فما الإحسان ؟ قال 
: أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك). هكذا هو الدين : إسلام > ثم إعان 
> وأعلى المراتب الإحسان وهو على قسمين : 
أن تعبد الله كأنك تراه .وهي أعلى المراتب ثم إن لم تستطع على ذلك فإنه يراك . كن حاضراً 
وکن على یقین من رؤیة الله لك › یا تری کم من سلوکیاتنا؟ وکم من اقوالنا؟ وکم ھومنا؟ وکم 
من قضايانا؟ ستتغير لو عملنا بهذا المبدأ " فإنه يراك " هل سيقدم صاحب للمعصية على 


چ چ ی ا ا ا و 


أتا الإسلام 


سیکذب احد؟ هل سیخون احد ؟ هل سيسهو في صلاته احد؟ هل وهل وهل... کثیر من 


۱ 
س إا 


أمورنا ستتغير » فيا الله كم نحن بحاجة إلى " مراقبة الله 
ونما يذكر في السيرة أن ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها » فقال أحدهم: أترون أن الله 


يسمع كلامنا ؟ وقال الثاني: إذا حهرتم مع» وإذا أسررتم لم يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع 


٠ 11 


ر 
از 


Con 


إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم. فانزل الله تعالى : " اَم يخس لا دَسْمَعٌ سِرَهُمْ 
وَتَجْوَاهُمْ بَلّى ورسلا لَدَيْهِمْ يتبون" نعم والله "بلى" وليس ماع فقط بل أضاف ' 
وزسأتا لَدَيّْهمْ يَكَْبُونَ " فمع السماع الكتابة تمهيداً للمحاسبة والحزاء يوم القيامة . 

وإليك - أحي العزيز - هذه الآية العظيمة " وَلْقَذ خَلقتا الإْنْسَانَ وَتَغْلَمْ مَا وسوس به 
فس وَنَحْنْ اقرب إلَيهِ من حَبل الوريد"""' والآية فيها حبر من الله تعالى عن قدرته على 
الإنسان بأنه خالقه» وعمله الحيط بجميع أموره» حت إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني 
آدم من الخير والشر» والوسوسة هو حديث النفس أو ما يفكر به الإنسان حت لو يفعل أو 

فإذا كانت الملاحظة والرقابة بهذا الشكل فحري بالعبد أن يتقي الله تعالى قي السر والعلن › 
والغيب والشهادة » فإن الله عليم خبير لا يعزب عنه مثقال ذرة ف السماوات ولا ف الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » ولا شك أن من اعتقد ذلك وتيقنه هله على خير کثير ودفع عنه 
شراً عظيماً » فالله حل وعلا على كل شيء شهید. 

إن العاقل هو الذي ينظر في أموره ويفكر قي عواقبها » ولتكن على يقين بأن الله لا يظلم 


أحدا ومن عدله أن جعل على العبد شهودا يوم القيامة وھی 


سورة الزحرف آية ۸۰ 


mme HM pp م‎ 


أتا الإسلام 


.١‏ الأرض: " قرأ رسول الاسلام ل هذه الآية:" يَوْمَبْذِ تُحَدّث أخبار""" قال: 
"أتدرون ما أخبارها؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة مما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا» يوم كذا وكذاء فهذه 
أخحبارها" . 

۲. الملائكة الكرام. 

۴. الحوارح : واستمع لذلك الموقف الذي أضحك التي الكرم -#5 - فعن أنس بن مالك 
قال: کنا عند النبي ا فضحك حت بدت نواجحذه» م ال اتدرون مم ا 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "من جادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: رب ألم تجرني من 
الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أحيز على إلا شاهدًا من نفسي » فيقول : كفى 
بنفسك اليوم عليك حَسيباًء وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيختم على فيه» ويْقال لأركانه: 
انطقي. فتنطق بعمله» ثم يخلی بینه وبين الكلام» فيقول: بُعدًا لَك وسُحمًا» فعنكيٌ 
RS‏ 

.٤‏ الله : فقد جاء فى دستور الإسلام "واللّهُ شَهيدٌ عَلَّى ما تَعْمَلُونَّ"'“. 

وهكذا استطاع المنهج الإسلامي أن يبني ثي العبد المراقبة »> ومن ثم الحاسبة والجزاء » فجعله 

يري نفسه ويُكسبُها السلوك السوي والإتقان في العمل › وهذا ما حعل المسلمين الأوائل 

أفضل الناس » وسادة العا م في زماخم ليس ف العلوم الدينية فقط بل وح العلوم الدنيوية . 

ولا يزال هذا المنهج قائماً وقابلاً للتطبيق لمن أراد وسعى واحتهد فيحصل على ما حصل لمن 


قبله من تقدم ورقي وازدهار . 


سورة الزلزلة آية ٤‏ 


۱۸۰ سورة آل عمران آیة ۹۸ 


ي چ چ ی ا ج و 


اتا الإسلام 


الفصل الخافس : التوكل على الثه 


قضية حطيرة وأمر مهم تحدث عنه القرآن الكرم في أكثر من ٠١‏ موضعاً وأشار إليه بأكثر من 
أسلوب » كما بينه الرسول الكرم - بل في حياته قولاً وفعلا » بل وأشار إلى فضل عظيم 
ومنزلة عالية لمن يحقق ذلك وإليك هذه القصة :عن ابن عباس عن النبي ب قال: عرضت على 
الأمم » فرأيت الني ومعه الرهط والنبي ومعه الرحل والرحلين والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي 
سواد عظيم فقلت: هذه آمتي. فقيل: هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم » 
م قيل انظر إلى هذا الجانب الآحر فإذا سواد عظيم. فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً 
يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » ثم مض النبي 5 فدحل فخحاض القوم في ذلك فقالوا: 
من هؤلاء الذين يدخلون الحنة بلا حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي 
»> وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيعا قط » فخرج إليهم البي 
ي فقال: هذا الذي كنتم تخوضون فيه فأخبروه بقالتهم » فقال: هم الذين لا يَكتؤون ولا 
یسترقون ولا يتطيرون وعلى ركم يتوكلون » فقام عكاشة بن حصن فقال: أنا منهم يا رسول الله 
فقال: أنت منهم » ثم قام الآحر فقال: إنا منهم يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 4: سبقك جا 
الله اكبر دخول الحنة بلا حساب ولا عذاب !كيف بتحقيق أربع صفات: 

ایکون ای لا یسالوں اعدا ان یکویهم 

لا يسترقون : أي لا يطلبون من احد غيرهم الرقية وهي العلاج المشروع . 

ارون ٠‏ ای ل امون . 


على رهم يتوکلون أي يکون اعتمادهم على الله فقلوبهم متعلقة بالله مع بذل Ee‏ 


(٦ ل‎ 


أتا الإسلام 


ويذكر العلماء أن حامع هذه الصفات الأربع هو الصفة الأخيرة :" التوكل على الله " » 
لأن من لا يسأل أحداً الكي فهو متعلق بالله » ومن لا يطلب من الناس الرقية فهو يطلب من 
رب الناس » ومن لا يتشاءم ( وهو أمر قلي ) فقلبه متفائل لتوکله واعتماده على الله » فکان 
حامع تلك الصفات هو التوكل على الله . 

لذا كانت منزلة التوكل منزلة عظيمة فقد أمر الله بها في كتابه يقول الله عز وحل :" وَعَلى الله 
فكوا إن كَنَْمْ مُومنينَ""'" و التوكل على الله هو : الاعتماد على الله عز وحل مع الأحذ 
بالأسباب . 

فحال المتوكل أن قلبه معتمد على الله عز وحل » وحوارحه تقوم بالأسباب » فلا ينقض التوكل 
لبس الدرع قي الحروب وقد لبسها عليه الصلاة والسلام » وإغلاق الباب » وشد البعير بالعقال » 
فقد حاء رحل إلى البي #4 فقال :يا رسول الله أأعقل الناقة وأتوكل »أو أطلقها وأتوكل ؟!قال 
"اعقلها وتوكل". اعقلها أي : شد ركبة ناقتك مع ذراعيها بحبل وتوكل وهذا من حفظ الناقة 
بربطها .والتوكل يكون ني كل شؤون الحياة صغيرها وكبيرها » فهو في طلب الرزق وني العمل وي 
تربية البناء وتذيب النفس وقي العلاج وهکذا. 
وكأني بك - أخحي الكرم - تفكر فتقول : إن الله قد تكفل برزقنا > وكتب كل أعمالنا فلم 
العمل » وبطريقة أحرى : آليس من التوكل ترك العمل والتكسب ؟ 
والجواب على ذلك نأحذه من هدي سيد المرسلين وإمام المتوكلين- 4- وإليك بعض ما ورد 
عنه قي ذلك : 

ولنبداً من حديثه عن الطيور ففي حديث الي بل الذي رواه عمر له قال :معت رسول الله 
يقول: "لو نکم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير »تغدو خاصاً وتروح 
بطاناً". فهي تغدو وتذهب في أول النهار تطلب الرزق تاركة أوكارها وهذا فعل السبب »تغدو 


سو اقآ ۴ 


g‏ چ چ ن و ا ا ا و 


أتا الإسلام 


حائعة ليس في بطونا شيء لكنها ترحع متوكلة على رها عزوحل »وتروح بطاناً أي ترحع ني 
أحر النهار متلعة البطون» ففي هذا درس في طلب الرزق من وحه حلال بالزراعة والتجارة 
والصناعة وغير ذلك نما أحل الله . 

وقي الحديث السابق قال - #- للسائل : اعقلها وتوكل فالتوكل يكون بعد العمل وبذل 
الأسباب. 

وأيضاً هل كان من هديه - ييي - ترك العمل فلا يبذل أي سبب ويأتيه رزقه للبيت ؟ الجواب 
: كلا فقد كان يعمل ويبذل ويتحرك » بل حتى في أكثر الأمور توكلا وهو القتال مع المشركين 
کان يبذل من الأسباب بقدر استطاعته تطبيقاً لقوله تعالى : " عدوا لهم مَ اسْتَطْعْتَمْ مِنْ 
وة ""“' فكلمة أعدو تعني : خذوا بأسباب القوة ولا تركنوا وتقولوا نحن متوكلون. 

إن ترك التكسب من فعل البطالين الذين آثروا الراحة » بل هو من مداحل الشيطان على عباد 
الله » فهو يريد منهم البعد عن منهج القرآن فيدعوهم إلى ترك الأسباب ويزين هم ذلك بأنه من 
التوكل الممدوح شرعاً » فإياك والوقوع تي حبائل الشيطان وكن من عباد الرحمن . 

وقد أدرك الصحابة الكرام فقد أدركوا حقيقة التوكل » وتثلوه في حياتم وواقعهم › فبذلوا 
الأسباب في كل شؤون حياتمم » بل وأبدعوا في ذلك وبقيت قلوهم متعلقة برب الأسباب › 
وإليك بعضاً من ذلك : يقول عمر دل :المتوكل الذي يلقي حَبّه قي الأرض ويتوكل على الله . 
فهو يلقي حبه فلا ينتظر الأرض أن تخرج بلا حبة كما أن الحبة لا تأي لوحدها فلابد من بذل 
الأسباب ( رمي الحبة ) وهو الأمر المقدور تم تسليم غير المقدور إلى القادر سبحانه. 

أما الواقع فلا أحد من عقلاء العام يقول أحلس قي بيتك ويأتيك رزقك » فلابد من العمل 
للحصول على الثمرة » فالذي خلق الإنسان واوحد الأكوان هو الذي أمر بالتوكل . 


۲ سو لاال اه د 


ل ۷( 


أنا الاسلام 
وزيادة على ذلك فإن التوكل يزيد من دافعية العبد حو العمل » ويجعله يجتهد في السعي ويحاول 
إتقان العمل » لعلمه اليقيني بأن من القواعد الربانية ق هذه الأرض أن من عمل واحتهد ي 
طلب الرزق » لتحقيق مصلحة لابد أن يصل إليها بالنهاية - بإذن الله - » ولعل ما نلمسه من 
تقدم للغرب أو للشرق تي جوانب كثيرة من الحياة خير دليل على ما نقول » فهم قد عملوا 
وبذلوا واجتهدوا فحصلوا ووصلوا. واعلم أن المتوكل على الله قوي يستمد قوته من الله فهو 
يعتقد أن الله معه » وأنه ناصره لأنه سیر على دربه ومتوکل عليه» وکما قال بعضهم "من سره 
أن يكون أقوى الناس «فليتوكل على الله ".والتوكل على الله تمرة من نمار الإبمان وهو شحنة 
نفسية » تكسب للمؤمن قوة وشجاعة » وتلؤه بروح التحدي والإصرار» وتشحذ فيه العزعة 
نحو العمل .وعلى هذا سار الرسل والأنبياء » فهذا نبي الله هود اطا 

كث عَلّى الله رَبّي وركم "" وهذا موسى اكا يقول: "ب ت قز إن كنم آمَنْنمْ 

م لو إن كنم مُسْلمين ٠“‏ وغير 
وأخيرا فيكفي العبد أن يتوكل على الله » ليكون الله حسبه وكافيه ني أموره الدينية والدنيوية كما 
قال تعالى:" ومن بتوكل على الله ۾ فهو حَسْبه ".أي من يحقق التوكل بمعناه الصحيح فإن 
الله حسبه أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية » و من کان الله کافیه کیف ستکون حیاته ؟؟ 
اسأل الله أن يرزقنا وإياكم صدق التوكل عليه وجيل الاعتماد عليه وأن يجعل قلوبنا متعلقة به 
وحده وأن يوفقنا للعمل بالأسباب 
تلك نماذج وإشارات إلى بعض أحلاق الإسلام » فعلى العبد النظر فيها والسعي في تطبيقها 
وتمذيب نفسه عليها والدعوة إليها فما أجمل أن نحمع العلم والعمل . 


سورة هود آية ٥٦‏ 
سوره يونس آية ۸٤‏ 


سورة الطلاق آية ٣‏ 


ج ي ا و 


النانع الاد 
الناء اد واصادى 


یی ا سدم 


أتا الإسلام 


"العالم اليوم أصبح جزيرة أغنياء تحيط بها بحار من الفقراء" .هكذا قال أحد خبراء 
الاقتصاد العالميين » وهذا الكلام ليس مبالغاً فيه إذا علمنا أنه يعيش فوق كوكب الأرض ¬ 
مليار من البشر يبلغ عدد سکان الدول النامية منها ۳ء٤‏ مليارا یعیش منها ما يقارب ۳ 
مليارات تحت خط الفقر وهو دولاران فقط في اليوم» ومن بين هؤلاء هنالك ٠١۲‏ مليار 
بحصلون على أقل من دولار واحد يوميا!. أي بنسبة 0۲٠١١‏ من سكان العام وفق 
إحصاءات البنك الدولي: أي ربع سكان العام » وأن هناك أكثر من ٠١‏ ملايين طفل بموتون 
وقي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة من أغنى أغنياء العام ما يعادل الناتج المحلي لأفقر ٤٨‏ دولة ٿِ 
العام كما أن ثروة ۲٠٠١‏ من أغنى أغنياء العام تتجاوز نسبتها دحل 00٤١‏ من سكان العام 
جحتمعين .تلك هي نتائج الاقتصاد العالمي الجديد » العام المتحضر اللمتقدم > وإليك صورة 
اخ : 
قال المؤرحون عن عهد عمر بن عبد العزيز ( ت ٠١١‏ ه› ۷۲١‏ م ) : شبع في عهده الحياع 
> وكسا الفقراء » فقد أمر رحه الله ولاته أن يبدؤوا بتغطية حاحات أقطارهم وما فاض وبقي 
يرسل إلى الخزينة العامة ومن قصر دحل إقليمه عن تغطية حاحات أهله أمده الخليفة مما يغطي 
عجزه » وراح ره الله ينشئ في طول البلاد وعرضها دور الضيافة يأوي إليها المسافرون وأبناء 
السبيل » ومضى يرفع مستوى الأحور الضعيفة » وكفل كل حاحات العلماء والفقهاء » ليتفرغوا 
لعلمهم ورسالتهم دون أن ينتظروا من أيدي الناس أجراً وأمر لكل أعمى بقائد يقوده ويقضي 
له أموره على حساب الدولة » ولكل مريض أو مريضين بخادم على حساب الدولة » وأمر ولاته 
بإحصاء جميع الغارمين فقضى عنهم دينهم »› وافتدى أسرى المسلمين» وكفل اليتامى »ووصل 


الأمر أن الأغنياء بخرحون بزكاة أموالحم فلا يجدون فقيراً يأخذها. 


أتا الإسلام 


إنه الإسلام المنهج الرباني » المنهج المتكامل تي كل جوانبه ومنها البناء الاقتصادي للاإنسان 
» لقد قدم الإسلام للبشرية نموذحاً رائعاً » وهذا النموذج يعتمد على عدة ثوابت منها : 

الدعوة إلى العمل ( مهما كان ) وبيان أن العمل شرف » فلا ينبغي للمسلم أن يعتمد 
على غيره » بل عليه أن يجتهد ويكون هو صاحب اليد العليا وهي اليد المعطاة » وليس 

اليد السفلى وهي التي تأحذ فقد قال رسول الإسلام 4 اليد العلا خر هر اليد 
السفلى "ومن هنا كان حرص أصحاب المنهج الرباي الرقي بالنفس والتعفف عن 
الطلب » والسعي ليكون هو الباذل وليس الآحذ ومن ذلك ما حاء ق هذه القصة : 
يروى أن شقيقاً البلخي» ذهب قي رحلة جارية» وقبل سفره ودع صديقه إبراهيم بن 
أدهم حيث يتوقع أن كث في رحلته مدة طويلة» ولكن لم تمض إلا أياماً قليلة حتق 

عاد شقيق ورآه إبراهيم في المسجد فقال له متعجباً: ما الذي عل بعودتك؟ قال 
شقيق: رأيت في سفري عجباً» فعدلت عن الرحلة» قال إبراهيم: خيراً ماذا رأيت؟ قال 
شقیق: أویت إلى مکان خرب لأستریح فيه» فوحدت به طائراً كسيحاً اأعمى» وعجبت 
وقلت قي نفسي: كيف يعيش هذا الطائر ق هذا المكان النائي» وهو لا يبصر ولا 
يتحرك؟ ولم ألبث إلا قليلاً حتى أقبل طائر آخر يحمل له العظام في اليوم مرات حتق 
يكتفي» فقلت: إن الذي رزق هذا الطائر في هذا المكان قادر على أن يرزقني» وعدت 

من ساعتي» فقال إبراهيم: عجباً لك يا شقيق !» ولاذا رضيت لنفسك أن تكون 
الطائر الأعمى الكسيح الذي يعيش على معونة غيره» وم ترض أن تكون الطائر الآحر 
الذي يسعى على نفسه وعلى غيره من العميان والمقعدين؟ أما علمت أن اليد العليا 

حير من اليد السفلى؟ فقام شقيق إلى إبراهيم وقبّل يده» وقال: أنت أستاذنا يا أبا 


me hM م س‎ 


أتا الإسلام 


الإرشاد إلى الأكل من عمل اليد وأنه من أفضل الطعام فقد قال رسول الإسلام علي : " ما 
أ كل أحداً طعاماً قط . خير من أن يأكل من عمل يده " 

توضيح أن العمل مارسه أفضل الخلق وهم الرسل والأنبياء »> وني هذا قدوة حسنة لكل 
إنسان أن يعمل ويجتهد » بل إن الأنبياء عملوا بالمهن اليدوية وليس قي ذلك إهانة للنفس 
فهذا ني الله داود ( اا کان يأکل من عمل يده و ركريا ( اتام کان نجارا ورسول 
اع و ا ی ار ر 

النهي عن المسألة وذمها والوعيد الشديد لمن يمارسها فقد قال رسول الإسلام : " لأَنْ بحطب 
أحدكم على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه " وقال أيضاً : " من سأل الناس 
أموا لهم تَكثراً فا يسال جرا فليستقل» أو ليستكثر". 

تحرمم الغش والكذب والخداع والغصب والسلب والسرقة والنصب والمقامرة والربا ف المعاملات 
عموماً » بل جاء التهديد الوعيد لكل من يأكل امال الحرام فمن ذلك لا يستجاب له دعوة 
ويحرم بركة الرزق مع العذاب الشديد يوم القيامة. 

والإإسلام يعترف بالتفاوت المالي بين الناس فمن المستحيل أن يكون الجحميع بنفس المستوى 
من المعيشة » لذا شرع مبداً التكافل الاحتماعي للاي حت لا يتكدس للمال عند فة محدودة 
> ومن أحل ذلك شرع علد افر : 

.) إيجاب الركاة على الأغنياء وجحعلها من أركان الإسلام ( كما ذكرنا ق أركان الإسلام‎ .١ 
من ثرواتحم لغطْت‎ %١ وتوضح الدراسات أن ثلاثة من أغفى أغنياء العام لو ساهوا ب‎ 
تكلفة الدراسة الابتدائية لكل الأطفال ق العام النامي.‎ 

.١‏ الدعوة إلى الإنفاق والتصدق وحعله من القربات التي يتقرب يما إلى الله وحده كما جاء في 


دستور الاسلام " مكل الَذِينَ فود أَمْوَالَهُم في سيل الله گمئلِ حب اٿ سَبْعَ سابل 


أتا الإسلام 


في كل سبْلَة مه حَبَة وَاللَهُ يُضَاعِفُ لمن يَشَاء وَاللَهُ وَاسع عليم""* › فالمضاعفة إلى 
٠ ٠‏ ضعف » لذا نحد من ترئى على هذا المنهج ينفق الشيء الكثير وخحاصة عند الحاحة 
فمما يُذكر قي التاريخ أن الناس قي المدينة ( عاصمة المسلمين الأول ) وبعد وفاة الرسول 
الكرم بي بفترة قصيرة أصاجم الجوع والحاحة إلى الطعام » وق هذه الأثناء قدمت قافلة 
لأحد التجار ( وامه عثمان بن عفان له ) محملة بالطعام الوفير والخير الكثير » فلما علم 
تحار المدينة ذهبوا إلى عثمان يساومونه على الربح ف بيعها » وأدعك مع الحوار بينهم : 

التجار : نعطيك على العشرة اثنا عشر » فقال عثمان : هناك من زادن أكثر . 

التجار : نعطيك على العشرة خمسة عشر » عثمان : هناك من زادن أكثر . 

التجار : من زادك ونحن تحار المدينة ؟ فقال عثمان : الله » فقد أعطاني بكل درهم عشرة » فهل 
عندکم من زیادة SEL‏ 

فقاں غتمان ` اشھدكم 2 جعلتها كلها صدقة لله على الفقراء والحتاجين . 

۳. الحث على الإنفاق على فئات معينة معرضة للفقر مغل الأيتام والمساكين والأرامل » فقد قال 
رسول الإسلام يي : آنا وكافل اليتيم كهاتين " وأشار إلى أصبعيه السبابة والإبجام". ومنه 
الصدقة الجارية كما قال 4 : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلائثة أشياء: وذكر 
منها صدقة جارية . 

وهكذا استطاع الإسلام بناء منهج اقتصادي واقعي » يرتقي بالنفس البشرية ويزرع فيها القيم 
النبيلة دون أن يتعارض مع حظوظها في حب للمال والرغبة في الاستزادة منه » ذلك لأنه 


منهج رباني لا بشري. 


1" سورة البقرة آية ۲٠١‏ 


ا( 


أتا الإسلام 


إلایع السار 
الناء اد ت ماعحيىي 


می ا سدم 


أتا الإسلام 


۷ 


< 


في عام ۱۹۹١‏ م وبعد أن توحهت الانيا للنظام الرأسمالي المنفتح شهدت ٠۳‏ 
لف حالة احتفاء للا ياء عن أبنائهم» وأن ۷ الفا آخحرین انکروا أبناءهم ک 
لا ينفقوا عليهم. 

بلغت حالات الاعتداء على الأطفال ق أمريكا للعام ۱۹۸۳ م مليون حالة 
اعتداء» وما بین )٥ -٤(‏ ملايين حالة اعتداء حنسي. 

ختصب وميا نی آمریکا ۰ ۰ ۱۹ فتاة ٠»‏ 0۲ منهن يغتصبن من قبل آبائهن 
بلغت نسبة الطلاق قي أمريكا 20٦٠‏ من عدد عقود الزواج. 

عدد حالات الانتحار في العالم تصل إلى أكثر من ۸٠٠‏ ألف حالة وذلك كل 
عام » أي أنه تي كل ٠١‏ ثانية هناك شخص ينتحر في مكان ما من هذا العالم! 
> وحسب إحصاءات الأمم المتحدة فإنه قي أية لحظة ننظر إلى سكان العالم جحد 
أن هنالك ٥١‏ مليون شخص يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية. وأكثر 
من 0٩ ٠‏ من حالات الانتحار تكون بسبب اضطرابات نفسية وتحديداً الكآبة» 
أي فقدان الأمل الذي كان موحوداً لديهم . 


ولا أظن أننا نبالغ حينما نقول إن من أهم الأسباب قي هذا التخحبط 


الاحتماعي للعالم هو فقدان المنهج الصحيح والذي يحقق لاإنسان الأمن والاستقرار 


النفسي والاحتماعي » وكما يقول علماء الاحتماع فإن الإنسان مدي بطبعه أي أنه 


یسعی ویجتهد فی تکوین جحتمع مع غیره . 
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و الدين الإسلامي دين حياة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى » ومن 
مقتضيات الحياة أن يعيش الإنسان مع غيره من البشر يتعامل معهم » ويفرح معهم 
ويضحك » معهم ويتعاون معهم ويحزن معهم »› ولا بمکن أن تکون حياة بلا احتماع 
> ومن هنا فمن مستلزمات الرسالة الحق والدين الحققى أن يُرشد العبد وبين له كيف 
يكون : "البناء الاجتماعي السعيد" الملتزم بقواعد الفضيلة والمبتعد عن الرذيلة . 

ونظراً لتشعب مواضيع " البناء الاحتماعي ني الإسلام " فسنجعله على شكل 


دوائر تحيط بالإنسان » وسنذكر كل دائرة ي فصل مستقل لتوضيحها وبيان ختواها . 


اتا الإسلام 


الفصل الأول : دائرة الأسرة السعيدة 


الأسرة هي انحور الأساس ق الحتمع » والحديث عن الأسرة يقودنا إلى بداية التاريخ البشري 
حيث قال الله تعالى : " وذ قال رَبك للمَلائة إِنّي جاع في الأزْض حَليقةً ""* ومع 
حليفة أي قوم يخلف بعضهم بعضاًء قرناً بعد قرن » وجحيلاً بعد جيل. لقد اقتضت حكمة الله 
سبحانه حفظ النوع البشري» وبقاء النسل الإنساني؛ إعماراً هذا الكون الدنيوي» وإصلاحاً هذا 
الكوكب الأرضي» فشرع بحكمته - وهو أحكم الحاكمين - ما ينظم العلاقات بين الجحنسين 
الذكر والأنشى» فشرع الزواج بحكمه وأحكامه» ومقاصده وآدابه» إذ الزواج ضرورة اجتماعية لبناء 
الحياة» وتكوين الأسر والبيوت» وتنظيم أقوى العلاقات» واستقامة الحجال» وهدوء البال» وراحة 
ا 

يبدا الزواج بالاختيار وغالباً يكون الرحل هو الطرف الأول قي بداية الاحتيار » لذا فقد حث 
رسولنا الزوج بحسن الاحتيار فقال : " تنكح للمرأة لأربع : لمالا ولحسبها وجماطها ولدينها › 
فاظفر بذات الدين " » وهكذا تكون اللبنة الأولى فى بناء الأسرة مبنية على الدين من الطرفين › 
فبيت السعادة أساسه التوفيق الرباني وأهم أسباب التوفيق ( الدين ) . 

ومن أحل ضمان استمرار العلاقة الزوجية السليمة والسعيدة فقد حعل الإسلام لكل من 
الزوحين حقوقاً كما حعل عليه واحبات» يجب أن يعلمها كلا الطرفين » حق يؤدي ما عليه من 
واحبات خير أداءء ويطلب ما له من حقوق بصورة لائقة » وإذا علم الزوج والزوحة ما له وما 
عليه» فقد ملك مفتاح الطمأنينة والسكينة لحياته» وتلك الحقوق تنظم الحياة الزوحية» وتؤكد 


حسن العشرة به بين الزوجحين» ويحسن بکل واحد منهما أن عط قبل أن باج ويغي بحقوق 


oA lg NY 
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شريكه باختياره طواعية دون إحبار» وعلى الآحر أن يقابل هذا الإحسان بإحسان أفضل منه › 
فيسرع بالوفاء بحقوق شريكه كاملة من غير نقصان .ولا كان الوالدان هما حجرا الأساس ق بناء 
الأسرة وتنشعة الحيل فقد اعتنى الإسلام بالأبناء » ونظّم العلاقة بينهم وبين آبائهم بحيث تسير 
سفينة الأسرة بأمان ني بحر الحتمع ومتغيراته »> فحث الوالدين على الرعاية والاهتمام بالأبناء » 
وحسن التربية. وقي المقابل فقد أوحب الإسلام على الأبناء حقوقاً للوالدين » وبين أن حق 
الوالدين كبير فمن ذلك : الإحسان إليهما قولاً وفعلا بالمال والبدن » وامتثال أمرهما قي غير 
معصية الله » » وأن يحسن فما القول » ويبسط فما الوحه » ويقوم بخدمتهما على الوحه اللائق 
جما » ولا يتضجر منهما عند الكبر والمرض والضعف » ولا يستثقل ذلك منهما ٬والآيات‏ 
والحديث كثيرة جداً » وهي أكثر من نحصيها قي هذه الورقات وسنشير إلى بعضهما : 


وبالوالدَيْن إخسانا إا بلع عِندَك الْكبر أَحَذْهُمَا أو كِلاهُمَا فلا تفل لَهْمَا أف وَل تَنهَرهُمَا وَفْلْ 
هما فقولا گریک"*“'. 

. حعل ب بر الوالدين ثان أحب عمل » فقد سل ئ أي العمل أحب إلى اللّه؟ قال : ر( 
الصلاة على وقتها ). قيل : ثم أي؟ قال : ( بر الوالدين ) . 

۳. أمره # بوصلهما ولو كانا مشركين » فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : 
قدمت على أمي وهي مشركة فاستفتيت رسول الله يي فقلت: يا رسول الله قدمت على مي 
وهي راغبة (أي راغبة في أن أصلها بشيء) أفأصل أمي يا رسول؟ الله: ( قال نعم صلي 
أمك )"“' فأمرها الي #5 أن تصل أمها مع أن أمها مشركة. 


۸۸ سورة الإسراء آية ۲۳ 


رواه البخاري 
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أتا الإسلام 


> . بيانه #5 أن الوالدين أولى الناس بحسن الصحبة » فعن أبي هريرة له أن رحلا قال : يا رسول 
الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي؟ قال 4 : ( أمك ). قال ثم مَن؟ قال : ( 
أمك ). قال : ثم من ؟ قال ( أمك ). قال : ثم من ؟ قال : ( أبوك ). 
إن لبر الوالدين منزلة عظيمة ونار حليلة ليس ق الآخحرة فقط بل حى في الدنيا » فهي تزيد ي 
الرزق وتبارك ف العمر والعمل » وقبل أن نختم الحديث عن الأسرة إليك القصة التالية : 
امرأة غاب عنها زوجحها في ليلة » فنامت وهي تحضن بين يديها طفلها الرضيع وقد نام بجوارها 
طفلتيها الصغيرتين »وأمها الطاعنة قي السن وف حوف الليل تستيقظ تلك للمرأة على صياح 
وضوضاء » أبصرت فإذا بحريتق شب ف أسفل تلك العمارة » وإذا برحال الإطفاء يطلبون من 
الجميع إحلاء العمارة إلى السطح »فقامت تلك للمرأة وأيقظت صغررتيها » وصعدتا إلى أعلى 
العمارة » ثم بقيت تلك الأم بين الرضيع الذي لا يستطيع جراكا » وإلى أمها الطاعنة قي السن 
العاحزة عن الحركة والنيران تضطرب ق العمارة وقفت متحيرة أتقدم البر ؟ أم تقدم الأمومة ؟ 
وبسرعة قررت بأن تبدأً بأمها قبل كل شيء وتترك صغيرها » ملت أمها وصعدت جا إلى 
سطح العمارة وما إن سارت قي درج تلك العمارة إلا وإذ بالنيران تداهم شقتها وتدحل على 
صغيرها وتلتهم تلك الشقة وما فيها ..... تفطر قلبها وسالت مدامعها وصعدت إلى سطح 
العمارة لتضع أمها » وتتجرع غصص ذلك الابن الذي داهمته النيران على صغره.. أصبح 
الصباح وأخمد الحريق وفرح الجميع إلا تلك الأم »> و مع بزوغ الفجر إذ برحال الإنقاذ يعلنون 
عن نحاة طفل بفضل الله . أتدرون من هو الطفل إنه طفلها الرضيع . 
وهكذا تنتظم العلاقة الأسرية بين الزوحين وبين الأبناء ووالديهم » فتخرج للمجتمع أسرة سعيدة 
مستقره . 
لكن ايحتمع ليس أسرة فقط بل هناك أطراف أخحرى في الحتمع » فكيف نظم الإسلام تلك 


العلاقات الأحرى 


ل ۷( 
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الفصل التاني: المدoه‏ 


حاء رحل إلى رسول الإسلام بي فقال :يا رسول الله إن فلانة فذكر من كثرة صلاتا وصدقتها 
وصيامها غير آنا تؤذي جيرانا بلسانا. قال ي : هي قي النار. قال : يا رسول الله فإن فلانة 
فذكر من قلة صيامها وصلاكا لکنها لا تؤذي جيراا. قال 4 : هي ق الحنة. 

تلك هي الدائرة الثانية قي العلاقات الاجتماعية وهي دائرة الجيران» فالمسلم يسعى يي 
مساعدة جاره وعدم أذيته بأي أسلوب وبأي طريقة » فتلك المرأة الأولى تصلي وتصوم كرا 
وتفعل الكثير من الأعمال الصالحة إلا أا تؤذي جيرانخا » فكانت النتيجة العجيبة الغريبة والتي 
قد لا يتوقعها الكثير فقال 5 : هي ق النار . نعم فالصلاة والصيام والعمل الصاح يحب أن 
يهذب النفس ويرتقي بها لتكون ذات أحلاق عالية وسامية » ومن تلك الأحلاق حسن العلاقة 
مع حيراتما فلما لم تحقق تلك النتيجة كان ذلك سبباً في دحوها النار » وف المقابل امرأة أحرى 
ليس لديها كثير صلاة ولا صيام ولا عمل صالح لكن لديها حصلة حميدة وهي عدم أذية جيراخا 
بلساكا فالنتيجة هي في الجنة . 
هكذا هو الدين الإسلامي » فهو يسعى في توثيق الصلات بين الحيران والتعاون معهم على البر 
والتقوى وأقل تلك الدرحات عدم أذيتهم » ليس هذا قاصراً على الجار المسلم بل حقى غير 
السلم » فقد كان هناك غلاماً يهودياً كان يضع الوضوء للرسول ي » فمرض » فأتاه البي ع 
فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه » فقال له الني #5 : يا فلان » قل : لا إله إلا الله » فنظر إلى 
أبيه » فسكت أبوه » فأعاد عليه النبي بي » فنظر إلى أبيه » فقال أبوه : أطع أبا القاسم » فقال 
الغلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فخرج البي بلي وهو يقول : الحمد لله الذي 


چ چ ی وا ا و 
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تلك هي أخلاقنا وذاك هو ديننا فمع اخحتلاف الدين تبقى علاقة الجيرة والنصح له » 
فالرسول 4 زار جاره وهو پھودی: کما انه غلام وهو الأكبر منه سنا وتر » فما أعظمه من 

وإذا جحاوزنا الدائرة الثانية إلى الدائرة الثالثة من الحتمع وهي بقية أفراد المحتمع بحد أن 
الإسلام قد وضع أسلوباً متميزاً وأحلاقاً رفيعةً كفيلةً - بإذن الله - أن تجعل ذلك اجتمع سعيداً 
فيكون ذلك ايحتمع كما قال رسول الإسلام " كالبنيان المرصوص "» لذا ألزم المسلم بحقوق 
لأحيه تسهم في زيادة الترابط والتآحي والحبة » وججعله يشارك أحاه في أفراحه وأحزانه ومومه 
ومشاكله» فمن تلك الحقوق : السلام وهى التحية التق تعبر عن الحب والقبول » وكذلك تبادل 
الزيارات وحاصة ق المناسبات سواء كان حزينة مثل حين يكون أحدهما مريض فمن المعروف أن 
المريض يحتاج إلى من يتحدث معه ويرفع معنوياته ويواسيه ويشد من أزره » فهذه من أهم الأمور 
ليتجاوز المريض مرضه بسلام ويتعاق منه -بإذن الله وكذلك عند موت اك أقاربه أو حبيه 
فعلى المسلم مواساة أخيه والدعوة له والوقوف معه تي محنته > وق الجانب الآحر المناسبات 
السعيدة مثل الزواج فعلى المسلم أن يشارك أخاه أفراحه ويستجيب لدعوته للمشاركة ف تلك 
المناسبة»ومن الحقوق a‏ : النصح لأنحيه وحاصة حبن يطلب مناك انحو النصح ( ففي هلا 
الحالة يتأكد النصح له ويلزمك أن تستجيب لطلبه وتحقيق غرضه » فتنصحه مما تراه وبأسلوب 
لطيف وجميل يحقق الهدف ويزيد الحب . 

ونظراً لما يبمكن أن يحدث بين أفراد المجحتمع من مشاكل فإن الإسلام ساهم وبصورة كبيرة ي 
تطهير النفس من الكبر والتعالي على الآحرين مهما كان لومم أو شكلهم أو منصبهم وإليك 
ا 
وارتفاع الصوت يقول أبو ذر لبلال : يا ابن السوداء. فما كان من بلال إلا أن ذهب إلى 
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أتا الإسلام 


الرسول الكرم بء فأحبره مما قال أبا ذر » فيقول 4 لأبي ذر : أعيرته بأمه » إنك امرؤ فيك 
حاهلية . فيقول أبا ذر : أبعد هذا السن وبعد تلك السنوات في الإسلام ؟ فما كانه منه إلا أن 
ذهب إلى بلال ويضع نفسه بين يديه تم وضع خده على الأرض وطلب من بلال وقال له : 
ادعس علي . فيرفض بلال. ويقول أبا ذر لابد أن تفعل لابد أن تخرج تلك الجاهلية » فما كان 
من بلال إلا أن رفع أحاه أبا ذر عالياً وتعانقا. 

وأحيراً نمة داثرة رابعة كبيرة وهي امحتمع كله » فالإسلام لم يغفل تلك الدائرة » ففرض على 
لمسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهذه الدائرة يشترك فيها الجميع فهي من وإلى الجميع 
» باحتلاف مستوياتم » وهي توحب على المسلم أن يسهم ني دفع عجلة المعروف ( وهو كل 
ما يسهم قي وض ابحتمع وفق المنهج الرباني) بكل ما يستطيع وبأفضل أسلوب نمكن »› وني 
المغابل يجتهد كل مسلم تي النهي عن المنكر ( وهو كل ما يسهم في تأخر الحتمع وتفككه 
وبعده عن المنهج الرباني ) بقدر استطاعته سواء بالكلام أو الكتابة أو الأفعال الحردة. 

وباكتمال تلك الدوائر الأربعة ( الأسرة والأقارب » الجيران » الحتمع القريب » امحتمع 
الكبير ) تكون صورة الحتمع الحقيقي السعيد الملتزم بالمنهج الرباني يكون بناء الحتمع ق الإسلام 
قد تمت . 

ومن أحل حاية هذا المحتمع من العابثين » فقد شرع الإسلام العقوبات والحدود التي تكفل 
حرية الإنسان وتضمن له دينه ونفسه وماله وعقله وكل ضرورياته » وتعاقب كل من يعت على 


ذلك » وزاد الأمر بأن وضع شرائع يلتزم با المسلمون حت ف حالة الحرب وإليك للموقف التالي 


في عهد عمر بن عبد العزيز فتح الله على الجيش الإسلامي مدينة ”مرقند ( إحدى دول الاتحاد 
السوفيتي السابق ) ولم يهل قائد الحيوش الإسلامية وكان امه ( قتيبة ابن مسلم) م يهل أهل 
المدينة ثلاثة أيام وكان من ضمن شروط الحروب الإسلامية إمهال أهل للمدن التي يريد أن 
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أتا الإسلام 


يفتحها المسلمون ثلائة أيام » يختار فيها أهل المدينة إما الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن 
يقاتلوا. فدحل الجيش الإسلامي مدينة “مرقند بدون أن يمهل أهلها ثلاثاً فقام أهل “مرقند 
بإرسال رسول يحمل شكواهم إلى والي المسلمين وهو عمر ابن عبد العزيز .. فقال هذا الرسول : 
ذهبت أقطع الطرق والبلاد حقى وصلت إلى دمشق عاصمة الخلافة » ودحلت أعظم بناء يي 
المدينة فوحدت أناساً يركعون ويقومون ويسجدون » فسألت أحدهم : أهذه دار الوالي؟ فقال 

لي لا هذا المسجد أما صليت ؟ قلت : له ما صليت قط إنني على دين أهل “مرقند «ثم قال لي 
: أسلك ذلك الطريق ففي نايته بيت تلك دار الوالي. فذهبت فإذا بي أجحد رحلا قد ارتقى 
سلماً بأعلى الدار يصلح داره : فقلت له : إني رسول لك من أهل ”مرقند وسلمته الرسالة» 
فقرأها ثم قلبها وكتب عليها من الخلف: من عبد الله ( عمر بن عبد العزيز ) إلى عامله على 
سعرقند أن نْب قاضياً ينظر في الشكوى و حتمها ثم أعطان الرسالة. فانطلقت من عنده وأنا 
أحدث نفسي بأن أرمي هذه الورقة فماذا ستفعل هذه الورقة في إخراج الجيوش العرمرم الحرارة 
التي دحلت مدينة مرقند ولولا أني قد حشيت ألا يصدقني أهل مرقند لكنت ألقيتها » ثم 
وصلت إلى سمرقند وسلمت أهلها الرسالة وحينما قرأوها ضاقت عليهم الأرض ما رحبت . 

وقالوا ماذا تفيد هذه الورقة .. ثم ذهبوا إلى الوالي المسلم عليهم وسلموه الرسالة .. فنصّبَ الوالي 
قاضياً ف الحال » وحاء القاضي بأطراف النزاع من أهل سمرقند فسأهم : ما دعواكم يا أهل 
مرقند ؟ فقالوا : احتاحنا قتيبة بن مسلم وم يمهلنا نلائة كعادة لمن ج فال القاضي 
لنائب قتيبة ( فقد مات قتيبه ) : ما ردك ؟ فقال : لقد كانت أرضهم خحصبة وقد حشي قتيبة 
- رة الله - أن يتحصنوا ويتمنعوا داحل مدينتهم فباغتهم ودخحل عليهم. فقال القاضي :لقد 
حرحنا ندعو إلى الله ولم نخرج لأحذ الأرض أشراً وبطراً »> وحكم بأن يخرج الجيش الإسلامي من 
المدينة. ولم يصدق أهل مدينة مرقند وظنوا أن الأمر جرد كلام » وما غربت تمس ذلك اليوم إلا 
وقد حرج حيش المسلمين جيعاً .. وبعثوا برسالة إلى أهل ”مرقند يعهلوتم فيها ثلاثة يام إما أن 
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يسلموا أو يدفعوا الحزية أو الحرب. ففطن أهل ”مرقند بأن هذا الدين هو دين رحهمة وعدل › 
ففتحوا أسوار مدينتهم » وأسلم من أسلم وهادن من هادن وانضمت أراضي ”مرقند إلى الخلافة 
الإسلامية. فهل ”مع البشر على مدى تاريخهم الطويل ثل هذا الموقف . 

إن ما ذكرناه ليس صورة مثالية ولا حلم يراود المصلحين العقلاء من العالمين » لكنها حقيقة 
قابلة للقطبيق بل طبقها المسلمون في فترة من الزمن وكانت نتائجها تذهل المنصفين من 
والباحثين » ولعل السر في ذلك والله أعلم هو زراعة المراقبة الربانية ف النفس البشرية والقي تحعله 
دائم المراقبة والملاحظة حتى لو كان الرقيب البشري غائباً » وليس لدى البالغين فقط بل الجميع 


نمثل أحلاماً وردية لم تظهر للنور تطبيقاً ولم يستطع حتى أصحاجا تحويلها إلى واقع ملموس. 

أما المنهج الإسلامي فقد قدم طرحاً نظرياً جيلاً مرتبطاً بحياة الإنسان قابلاً للتطبيق على 
مدار الزمان والمكان » واتبعه بنموذج عملي من الرسول الكرم # فهو القدوة والأسوة يي 
تطبيق ذلك المنهج على أرض الواقع » ليس هذا فحسب بل استطاع المنهج الإسلامي أن يصنع 
ماذج بشرية ع عديدة على أرض الواقع فت مع الناس وتعاملت معهم ولم تکن يٿ معزل 
عن الناس ولا عن العام لا مكاناً ولا زماناً . 
وبذلك يكون البناء الاحتماعي قد وضحت معالمه وبان صلاحه ومن يريد الاستزادة فعليه 


الرحوع إلى الكتب المفصلة قي البناء الاجتماعي قي الإسلام. 


اتا الإسلام 


البابع الناصن 
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من طبائع النفس البشرية آنا تحتاج إلى ترغيب وترهيب »> فهي ترغب وقتخاف › 
وهذان العنصران مهمان حدا ليكتمل البناء النفسي » فثمة فريق من الناس يكون 
دافع الرغبة لديه كاف لأن يعمل ويبذل ويجتهد بل ويتقن في عمله » وهناك فريق 
يحتاج مع ذلك إلى عنصر الترهيب والتهديد والوعيد لكي يتجنب الأعمال السيئة. 

والإسلام دين للناس كافة » لذا كان في الإسلام ترغيب وترهيب» فهو قد رعّب 
وح على الكثير من الأعمال ورتب عليها الأحور العظيمة » وق المقابل حذر من 


بعض الأعمال والسلوكيات ورتب عليها العقوبات . 


وقد أشرنا فيما سبق إلى الكثير من الأعمال التي رغب فيها الإسلام وحث عليها 
سواء كانت أركاناً أو أخلاقاً أو غيرها » ولكي تكتمل صورة الإسلام قي الأذهان 
لابد من بيان المنهيات قي الإسلام » ونظراً لكثرة المنهيات وتنوعها فإنا قد اخترنا ما 
نراه أحطر المنهيات وأكثرها أثراً فى حياة العباد الشخحصية والحماعية » و أوضحنا 


موقف الإسلام من تلك الخصال وكيف حارجا . 


اتا الإسلام 


الفصل الأول الظله 


اذعت امرأة على الصحابي الجليل سعيد بن زيد لب بأنه أحذ شيعا من أرضها »فخاصمته إلى 
القاضي. فقال سعيد : ما كنت آحذ من أرضها شيا بعد الذي ”معته من رسول اله . فقال 
وما معت من رسول الله 4 ؟ قال : حت رسول اله = 4 يقول 2 "من أخحد شبرا من 
الأرض ظلماً طوفّه إلى سبع أراضين ".ثم قال سعيد : اللهم إن كانت كاذبة فاع بصرها واقتلها 
في أرضها . فذهب بصرها . ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت قي حفرة فماتت . 

هذه قصة حقيقية و ليست من نسج الخيال ومثلها كثير في حياتنا » فهي ليست خحاصة 
بالصحابة الكرام بل لعموم الناس فالقضية الكبرى والأمر الخطير في هذه القصة هو " الظلم ' 
أي ظلم المرأة لسعيد مله » كيف لا وقد قال الرسول الكرم - ئي : " ثلاثة لا ترد دعوقم : 
الصائم حتى يفطر » والإمام العادل » ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح هما أبواب 
السماء ويقول الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين . ' 
الله كبر الرب يتوعد الظالمين » الله القوي القاهر الحبار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على 
كل شيء قدير » إا رسالة نوحهها إلى كل الظالمين وكل من يفكر في الظلم رسالة تحذيرية 
من الباري سبحانه » فهل نعي تلك الرسالة . 
أظنكم - إخوتټ القزاء - عرفتم حطورة موضوعنا أنه " الظلم ". 
فما هو الظلم ؟ وما أنواعه ؟ وما مخاطره قي الدنيا والآحرة ؟ وكيف نتجنبه؟ 


أما الظلم فهو : جاوز الحد والتعدي على حقوق الغير بغير وحه حق . 


أنا الاسلام 
فكل من تحاوز الحد الشرعي قي أمر من الأمور فقد ظلم حتى لو كان ذلك ف العبادة الشرعية 
مثل الوضوء » فمن زاد عن غسل أعضاءه ثلاث مرات قال عنه الرسول الكرع - لل :" فقد 


تعدى وأساء وظلم " ومن باب أولى الأمور الأحرى ني حياتنا اليومية . 


الكلام فيهم فقد ظلم » وإن كان شيئاً قليلاً وإليك هذا الحديث العظيم : 
قال 4# :" من اقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه » فقد أوحب الله له النار » وحرّم عليه الحنة 
الأراك هو عود من نبات يسمى الأراك يستخدم ف السواك . 
وأما أنواع الظلم » فقد بين العلماء - رحهم الله - أن الظلم على ثلاثة أنواع : 

. ظلم الإنسان بينه وبين الله » وأعظمه الكفر والشرك والنفاق‎ / ١ 
ظلم الإنسان بينه وبين الناس » وهو الذي ما يتحدث عنه العلماء وهو أكثر ما يتبادر‎ / ١ 
على ذهن الناس حين يُذكر الظلم » وهو المعني بقوله تعالى: " وَجَراءُ سينَة سيه مثلها فمَنْ‎ 
عَفَا وَأصْلَح فَأَجْرُهُ عَلَى الله نه ل يُحبُ الظالِمينَ ""'" وهو درحات يختلف بحسب‎ 
. المظلمة و المظلوم ومقدار الظلم » ولكن كله منهي عنه ومحذر منه وداحل ف الوعيد الرباني‎ 

م ارتا الكتاب الذي اصْطفَيَّا من عبَادتا فمنهٰم قالع قفي 4 ومنهم مُقَتَصدٌ ومنهه 
ساق بالْخَيْرَاتِ يدن الله َلك هو الْفضل الْكبير ر٠‏ ' 


٤١ سورة الشورى آية‎ ٠ 


١‏ سورة فاطر 
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أنا الاسلام 
وكل الأنواع الثلاثة ترحع قي الحقيقة على النوع الثالث ( ظلم العبد لنفسه ) فإن أول ما يهم 
العبد بالظلم فإنه يظلم نفسه 
ونظراً لخطورة الظلم وعواقبه المشينة فقد ذثكر في القرآن الکرم في أکثر من ۱۹۰ موضعاً وني 
أكثر من ٠١٠١‏ من الأحاديث النبوية الشريفة وبطرق متنوعة وختلفة قد اشرنا إلى بعضها . 
والعاقل هو الذي يستجيب لتلك النصائح الربانية والأحاديث النبوية» فيجتهد في التخلص من 
الظلم ويحاول التعرف على الوسائل المعينة - بعد الله- على ذلك » ومن أهم وسائل تحنب 
الظلم والاستجابة للرب سبحانه تذكر العواقب الوخيمة للظلم وآثاره السيئة على العبد ومنها : 
قبول دعوة المظلوم على الظالم فقد قال - 5 'واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين 


الله -حجاب . 


عصيان الله سبحانه ومعصيته » حيث قال في الحديث القدسي: "يا عبادي إن حرمت 
الظلم على نفسي وحعلته بينكم محرما » فلا تظالموا '. 

الاقتصاص من المظلوم » فقد قال الرسول الكرم - لل- : " من كانت له مظلمة لأخيه 
من عرضه أو شيء فلیتحلل منه الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهم » ان کان له عمل 
صالح أحذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخحذ من سيئات صاحبه فحمل عليه 
" . وقي حديث آحر : " قال رسول الله يه "أتدرون من المفلس ؟!"قالوا المفلس من لا 
درهم له ولا متاع .قال :" المفلس من أمتي من يأن يوم القيامة بصلاة وصيام وركاة »فيا قد 
شتم هذا »وقذف هذا »وأكل مال هذا »وضرب هذا » فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته »فن فنیت حسناته قبل أن بقضى ما عليه جذ من خطاياهم فطرحت عليه »۾ 
طح في النار ". لا حول ولا قوة إلا بالله > ذهب أجر الأعمال الصالحة لظلمه الناس » فهل 


هناك أسوء من ذلك؟!. 
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تحرد الظالمين من الناصر والمعين » فلا صديق ولا أخ ولو كان صديقاً مقرباً قال الله تعالى ' 
ما الِلظالِمينَ من حميم ولا شفيع بُطاع فلا يجد الظالم يوم القيامة حيماً ولا 
صدیقاص ينجیه من عذاب الله » ولا جد شفيعاً يشفع له فيطاع »فهو منبوذ بظلمه وعدوانه 

حصول الظلمات يوم القيامة » ففي الحديث عن جابر ل أن رسول الله - بي قال 
:'اتقوا الظلم »فإن الظلم ظلمات يوم القيامة " لاحظ إا ظلمات وليست ظلمة واحدة » 
نعوذ بالله من ذلك . 

فعلى المسلم أن ببتعد عن الظلم » بل وأبعد منه أن يسعى في نصرة المظلوم من الظا لم 

ومدافعة الظلم بقدر ما يستطيع وبالحكمة » فعن حابر قال: لما رحع س 

مهاجحري الحبشة » قال: "ألا تحدثون» بأعاجيب ما رأیتم بأرض الحبشة؟" قال فتية منهم: بلى. 

يا رسول الله! بينا نحن حلوس » مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من 

ماء. فمرت بف منهم » فجعل إحدی يديه بین کتفیهاء تم دفعها» فخرت على ركبتيها. 

فانكسرت فُلتها. فلما ارتفعت» التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر! إذا وضع الله 

لكرسي» وجمع الأولين والآحرين. وتكلمت الأيدي والأرحل ما كانوا يكسبون» فسوف تعل 
کیف آي امرك فده غدا.قال: بقول رسول اله ٤‏ :' صدقت: صدفت. كيف دس اله 

أمة لا يؤحذ لضعيفهم من شديد هم؟"'. 

لقد بلغت من حكمة الله وعدله أن يقتص من الظالم حتى لو كان من البهائم » فعن أي 
هريرة ظله قال :قال رسول الله ييي :"لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حت يقاد للشاة 


الجلحاء من الشاة القرناء ". 


1 سورة غافر آية ٠۸‏ 


أنا الإسلام 
فكل شيء مكتوب حق أعمال البهائم مكتوبة ق اللوح المحفوظ فيقتص للشاة الجلحاء (التق 
ليس هما قرن )من الشاة القرناء (التي ها قرن )» وهذا من كمال عدل الله سبحانه فقد أراد أن 
يري عباده عدله حت ق البهائم العجم فكيف ببني آدم. 
وصور الظلم كثيرة ومتنوعة وهي تتجدد بتجدد الأحوال والأزمان » ومن صور الظلم التي 
يتساهل فيها الكثير من الناس : المماطلة وهي تأخير سداد الدين بلا سبب وإنما من أحل 
إطالة المدة فقد عد الرسول الكرم 4 هذا النوع من العمل ظلم فقد قال 4 : "مطل الغفي 
ظلم ". وما أكثر الذين يماطلون في حقوق الناس .يات إليه صاحب الحق فيقول :يا فلان 


أعطنى حقى فيقول له :غدأًءفيأتيه من غد فيقول :بعد غد وهكذا يماطله . 


أتا الإسلام 


الفصل الثاني ام الخبائث 


قضية أرقت الشرق والغرب والشمال والجنوب » في قم الزمان وحاضره وأظنها ستسمر 
مستقبلاً إن لم تتدارك البشرية نفسها و تحتهد ف النجاة من تلك الظاهرة وذاك الداء » ولتصور 
تلك القضية استمع لتلك القصة وحاول أن تتخيل ما يحدث فيها فهي قصة حقيقية معاصرة 
وليست من نسج الخيال : 

دحل شاب إلى منزله الساعة الواحدة ليلا بعد سهرة حمراء حارج المنزل » واتجه مباشرة إلى غرفة 
أمه- حيث لا يوجحد أحد غيرها - وبلا مقدمات حاول مراودتما عن نفسها - تخيل - فظنت 
أنه زح » تم بدا ها أنه حاد وأنه يراودها عن نفسها » - سبحان الله - فأبت ورفضت رفضاً 
قاطعاً » حاول إقناعها لكن دون جدوى » ثم حرج من الغرفة وتوجه إلى المطبخ وأحضر معه 
سكيناً » وقال هما : إذا لم تسمح لي فسأقتل نفسي بالسكين» ووقفت لمسكينة حائرة لا 
تدري ماذا تفعل ! ولك أن تتخيل أحي المستمع وضع الأم وهي بين نارين : نار الفاحشة مع 
ابنها» ونار أن يقتل ابنها نفسه» وبعد فترة هدوء وصمت ومع إلحاح ابنها وافقت على أن 
يعاشرها ابنها وفعلاً تمت العملية وذهب الابن بعدها إلى غرفته ولم تنته القصة . ففي الصباح 
استيقظ الابن وشعر أنه قد عمل أمر لا يتذكره بالضبط ! فأسرع إلى أمه يسأها عما حدث 
البارحة فلم تخبره بما حدث » وقالت : ب يحدث شيء . لكنه أصر على أمه وكرر عليها 
السؤال وأطال معها الكلام » وبعد طول حوار ونقاش و إصرار أخبرته با حصل !!! وهنا وقف 
الشاب مندهشاً مستغرباً > ثم ذهب إلى المطبخ وأخذ علبة بنزين ودخل الحمام » وما هي إلا 
لحظات.. فإذا برائحة تنبعث من الحمام » فأسرعت الأم نحو الحمام وفتحت الباب لترى 


ي چ چ ن ا ا ج و 


أتا الإسلام 


٤ 


لعلك أحي المستمع تستغرب من البون الشاسع بين تصرف الابن ليلا وتصرفه تاراً !! إن السر 
يكمن قي أن الابن كان مدمناً على شرب الخمر وقد كان سكراناً حين قدم ليلا فلما أفاق 
خاراً أدرك سوء فعلته فلم جد إلا الانتحار. 
لقد ارتكب هذا الشاب ثلائة حرائم : 

آ رپ احمر.. 

۲. الزن بأمه - نعوذ بالله - . 

کے کل که 
إا ثلاثة جحرائم كيرى » وكل منها مهلكة ولكن مفتاحها كان شرب الخمر» فالخمر كما يقال ' 
أم الخبائث " وهي فعلاً الطريق نحو الكثير من الخبائث والجرائم على المستوى الفردي وعلى 
مستوى اجحتمع بل وعلى مستوى العا لم» فما هو الخمر ؟ 
الخمر: كل ما حامر العقل (امتزج معه) وغطاه على سبيل اللذة والطرب. فهي تغطي العقل 
فيصبح الإنسان تقريباً بلا عقل أي أنه لا يتصرف بعقل. 
والعيرة بالمعاني لا بالمباني » بمعنى أن كل ما حامر العقل فهو يأحذ حكم الخمر حت لو كانت له 
تسمية أخحرى مثل المشروبات الروحية أو الكحولية... إ لح فالحروف لا تغير من حقيقة المادة 
شيعاص» فإياك ثم إياك أن يلس عليك الموضوع و تغتر بالأسماء الجديدة »› فالمؤمن كيس 
فطن. 
أما حكم شرب الخمر » فهو حرام بإجماع المسلمين قدياً وحديثاً سلفاً وحلفاً بل هو من 
كبائر الذنوب » وأدلة ذلك كثيرة من القرآن الكرم والسنة المطهرة وإليك بعض الأدلة : 
> قول تعال:" يا يها الْذِين أَمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالمَيْسر وَالأَنْصَاب وَالأرَلام رخس من 


ر نە ۴ اہ ۸ : ر 2 6 و »ر رە رط 
عَمَل الشيْطان فاجتبوه لعلكمْ تفلځون )١(‏ إنمَا يريد الشيطان أن بُوقعَ بيتكم 


أنا الاسلام 
العَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ ذ في الخَمْرٍ وَالمَيْسر وص دكم عن ذکر الله 4 عن الصلاة قهل اننم 


AT Mm A 94 
ن"‎ 


منتهھو 


فعن انس - له - قال : لعن رسول الله ل فى الخمرة عشرة : عاصرها »> ومعتصرها › 
وشارها » وحاملها » واحمولة إليه » وساقيهاء وبائعها » واكل نها » والمشتري ها » 
والمشتراة له. فهل بقي شيء »كل اؤلئك لعنوا - والعياذ بالله - واللعن ليس بالأمر 
المين بل إنه حطير حداً» فاللعنة : تعني الطرد من رحة الله . 

وما ذكرناه فيه الكفاية لمعرفة الحكم الشرعي في شرب الخمر » وبقي أن نشير إلى بعض مفاسد 

ومضار الخمر » للتعرف على حكمة الله في تحرم الخمر » وكما ذكرنا ي الأدلة الشرعية نذكر 

i Dh 

يتسع لكل ذلك لكننا سنشير إلى أهم تلك الآثار والعاقل تكفيه الإشارة . 

أول الآثار السلبية وأحطرها على المسلم هو الأثر الإماني فهو معصية بل من كبائر المعاصي » 

والمعصية تضعف الإيمان بل قد تذهبه مؤقتاً كما قال 5 :" لا يزني الزاي حين يزني وهو مؤمن › 

ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ' 

أما آثاره السلبية على الجسد فهي كثيرة بل وعلى كل حزء من أحزاء الجسد » ويصل تأثيرها 

على الخلية ثم على نواة الخلية وإلى الأجسام المسؤولة عن الطاقة والتي تفقد قدرتا على العمل 

حلال ۲٤‏ ساعة من أول حرعة خر » ومن الأمراض التي يسببها شرب الخمر : 

6 سرطان الفم : كما صرح البروفيسور الأمريكي (ملتن تيريس) أستاذ الطب الوقائي ي حامعة 


نیويورك› 


۹٠ د١٠ شورة المانة ية‎ ١ 


٤ | —‏ ی 


أتا الإسلام 


6 سرطان الكبد: فقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة فى العصر الحاضر مؤخراً: بان 
الأشخاص الذين يصابون بسرطان الكبد هم قي الأغلب . من هواة (الخمرة) و إدمانا في 
معظم الجحالات . 

© التهاب للمعدة : فمما كشفه الطب الحديث . بعد مغات التحارب .: هو أن استعمال 
الكحول يؤدي إلى التهاب المعدة المزمن» وعرقلة عملية الهضم فيها. 

6 التهاب الرئة : أدلى مدير مستشفى مقاطعة (كوك) ق (شيكاغو) بالتصريح التالي: تتلخحص 
نسبة الوفيات . بين محموع الوفيات . قي ۳٤۲١۲‏ من حجراء اللإصابة بذات الرئة. 

۹ منهم هم بين المفرطين قي شرب الخمر. 

٤‏ منهم هم بين المتوسطين في شرب الخمر. 

۲ منهم هم بین الذین لا يشربون مطلقاء أو يشربون قليلاً. 

وعاثل هذه الأرقام وهذه النسبة تصريح آخر لمستشفى (بلفيو) في ولاية (نيويورك): «ففي 
ألف إصابة بذات الرئة كان الخمسمائة منهم من المدمنين على الخمر» بينما كان ٤‏ 00۲ 
منهم من الذين لا يتعاطوكا» 

6 أمراض عقلية : صرح الدكتور الشهير (ديتون) بعد إحراء درس دقيق وفحص على خسة 
و ستين ألفاً )٥۰٠٠٠١(‏ من الرضى الذين دخلوا مستشفيات الأمراض العقلية بولاية 
(مساتشوستس) ممايلي: « أن الإدمان على الخمر سبب ظاهر كمس الإصابات التي تدحل 
إلى مستشفيات الأمراض العقلية أي: ثلاثة عشر ألفاً منهم )٠٠٠٠٠٠١(‏ أصيبوا بها على أثر 
إدمان الخمر. 

6 التأثير على الذاكرة : تقول الأبحاث: إن الخمر تقلل استجابة فاعلية الذاكرة 0٦‏ بعد شرب 


کل کأس ونصف من (الويسکي)» و٤‏ 20۳ بعد شرب ثلائة كؤوس ونصف الكأس. 


(٠ ل‎ 


أنا الاسلام 


وأما آثارها على الحتمع فهي كثيرة أيضاً و سنكتفي ببعض الإحصائيات :قي عام ۸٦۹٠ء‏ 
ثلث حوادث الانتحار في العا بسب الإدمان و ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها 
عام ٠۹۸٠م‏ أن % من حالات القتل سببها الشكر و % من جرائم العنف والاغتصاب 
سببها الشکر وف حوادث الطرق عام ٠۹۷٩‏ 

۷ ف آمریکاء 0٤٩‏ في فرنساء ۰ 0٥‏ في استرالياء ۷۰ 0 قي تشيلي 

الخسائر المادية ٿ: أمريكا ٤۳‏ مليون دولار» وف استرالياء ٠١‏ ١١مليون‏ دولار. 

ولعلنا لم نكن مغالين إذا قلنا: إن الخمر أضر على البشرية من (القنبلة الميدروحينية)؛ وذلك لأن 
اة المدروجق قل لاتسعمل ابد فلا فر اء آما الم حا اليلاء المسشمر فهر 


بيد ملایین البشر ی گل عصر. 


اتا الإسلام 


الفصل التالث: السحر والشعوذة 


السحر والشعوذة قضية حطيرة وقديمة ولا تزال آثارها السيغة على عموم الناس في شقى البقاع » 
قضية جعلت بعض الأقوام يعبدون الشمس والقمر والكواكب وآلمة أحرى » قضية حارها 
الأنبياء والمرسلون من عهد نوح اطلاوما بعده» ولا تزال تلك القضية حتى عصرنا الجحاضر ها 
أتباعها وما روادها 

السحر ق اللغة : ما حفي سببه لعموم الناس . فيعتبرو نه أمراً حارقاً للعادة 

أمّا شرعاً فاه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: عمد ورقى أي قراءات وطلاسم يتوصل يا الساحر إلى استخدام الشياطين 
ليسلطهم على المسحور ويلحقون الضرر به 

القسم الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله. 

فالأول . شرك وكفر » وعمل يعتبر كفراً بخرج من ملة الإسلام » لأنه من المعروف أن الشياطين 
ا مک ان يسافدوا احدا ن ضر ر الاخرين الآ بعك ان يقيم الساحر علاقة قوية مع الشيطان › 
وكلما كان الساحر أكفر وأحبث وأشد معاداة لله ورسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى 
وأنفذ وأشد تأثيراً > وهذا يتطلب من السحر أن ية ثبت للشیطان صدق ولائه هم بعبادته إیاه - 
والعياذ بالله - وبعمل ما يطلبه منه الشيطان بلا تردد» وصور العبادة هذه تتنوع وتتغير وتتبدل 
باحتلاف الأزمان والأحوال والإنسان » فقد تكون بالسجود هم و بإهانة المصحف الشريف > 
أو الذبح مم » وتناول الحرمات والخبائث وغير ذلك. وكلها صور شركية لا جوز ولا ينبغي 
للمسلم أن يعملها ولا أن يرضى ها . 


وما القسم الثاني فهو عدوان وفسق. 


وا( 


أتا الإسلام 


وعلى كل حال فإن السحر ثابت وله حقيقة مؤنرة فيفرق بين المرء وزوحه ويضر بعض 
الناس وکل هذا بإذن الله کما قال تعالى : " وَمَا هُمْ بضَارَينَ به من أَحَد إل يإذْن الله ٠٠"‏ 
ونظراً لشناعة السحر وضرره الكبير على الفرد والجحتمع والعقائد فقد شن الإسلام حربا على 
السحر والسحرة بطرق وأساليب متنوعة ومن ذلك : 
> أن الإسلام عد السحر من الحرائم الكبيرة فقد قال رسول الله ئ: "احتنبوا السبع 
الموبقات " قالوا: وما هن يا رسول الله &#؟ قال: "الشرك بالله والسحر " فقد ذكره 
الرسول - ب - بعد الشرك بالله نما يعني أنه أعظم كبيرة بعد الشرك بالله مباشرة › 
وحديث حطر أيضاً يقول فيه الرسول الكرم - بي - : "من أتى كاهنا فصدقه فيما 
يمول : فقد کفر جا آتزل على حمد'. 
> النهي عن تعلم السحر وأن تعلمه كفر. 
نفي الفلاح عن الساحر » قال تعالى :' ولا يُفْلح الاجر حَيْتُ ای ر٩‏ °" 
النفي في الآية يعم جميع أنواع الفلاح الدنيوي والآحروي . 
وحاربة السحر قضية قليمة و لا زالت مستمر حقى لي الأمم المعاصرة والمتقدمة » فتسعى 
الدول عاربته وتشديد العقوبة على فاعله » فقد ورد ق قانون العقوبات الفرنسي (حظر السحر 
ومنعه » وان عقوبة المشعوذين والعرافين الذين يدجلون على الاس ويدّعون أعَم يشفون المرضى 
ونحو ذلك أن عقوبتهم السحجن سنة إلى مس سنوات ). 
وحتى لا تختلط الأمور فلابد من بيان الفرق بين السحر والمعجزة النبوية من عدة وجوه : 


أولاً : السحر يتعلم من السحرة والشياطين » أمّا المعجزة فهى هبة ومنحة من الله لأنبيائه ورسله 


سورة البقرة آية ١٠١‏ 


6 ...~~ 
سوره طه 


ج چ ي ا ا ا و 


أنا الاسلام 
E‏ د يد الكافر والفاسق الفاحر والمعجزة تظهر على يد الأنبياء والأنبياء 
أفضل التاس حلمًَاً وصدقا وأدبا وأمانة وإشفاقاً ورفقا وبعداً عن الدناءآت والكذب والتمويه › 


أمّا الساحر فعلى العكس من ذلك كله لا تجحده قي موضع إلا مقوتا حقيراً بين الاس وأصحابه 


وأتباعه 1 

ثالثاً : المعجزة على حقيقتها وباطنها كظاهرها وكلما تأملتها ازددت بصيرة فى صحتها ولا 
يستطيع الآخحرين مضاهاقا ومقابلتها بأمثا ما ولو أحهدوا أنفسهم » وخاريق السحرة وتخييلاقم 
إا هي نوع من الخحيلة لإظهار أمور وإيهام الاس . كسحرة فرعون الذين يوهمون الاس بام 
i e‏ 
تحولت إلى ثعبان يلقف حباهم وعصيهم علموا أن هذه معجزة وأ موسى الكلارسول الله فخروا 


Ga 


ٍ ا 


بعاً : أن المعجزة لا يمكن إبطاها أُمّا السحر فيمكن إبطاله بساحر مثله أو أعلم منه › وإشا أن 
يبطله أهل التقى والإبمان ما أعطاهم الله من اليقين وما يتلونه من آيات الكتاب » والأدعية 
والأذكار 

و علاج السشحر والوقاية منه يكون بالطرق المشروعة » وقد أرشدنا ديننا الحنيف إلى ذلك بعدة 
.١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان قال الله تعالى :" وما يَنرَعَنَّكَ من الشَيْطَانِ نَع فاستعذ بالل 
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إنه سّميع عليم . وقال الله تعالٰى: فل رب اعوذ بك من هَمَرَات الشيَاطينِ (۹۷) 


مور ة الأعرات اة Yo.‏ 


ا( 


أتا الإسلام 


َأعُوذ بك رَبٌ أن يَخْضرون (4۸) """ والاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء بالله العزيز 
العليم القادر على رد کیدهم ومکرھم 
۲. قراءة : قل هو الله أحد » والمعوذتين في الصباح والمساء . فقد قال ي لأحد أصحابه : " قل 


( هو الله أحد ) والمعوذتين » حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من کل شيء 


۳. قراءة سورة البقرةء كما قال #: " إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة 
٤‏ قراءة آية الكرسي » ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وَكلني رسول الله ل 
بحفظ ركاة رمضان فأتانن آت فجعل يحثو من الطعام فأحذتة وقلث : والله لأرفعتّك إلى رسول 
لله بي قال: إن متاح وعلى عيال ولي حاحة شديدة قال : فحَليت عنه » فأصبحت فقال 
النيئ &#:" يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟" قال : قلت : يا رسول الله » شكا حاجة 
e N GP‏ 
لقو رسول الله ب : " إِلّه سيعود" فرصدتة فجاء يحثو من الطعام فأحذئَةُ فقلث : لأرفعتك إلى 
رسول الله ب » قال : دعي في متاخ وعلئ عيال » لا أعود » فرحته فخليث سبيله » 
فأصبحت فقال لي رسول الله 4¥:" يا أبا هريرة ما فعل أسيرك ؟" قلث : يا رسول الله شكا 


حاجحة شديدةً وعيالاً » فرحمته فخليث سبيله » قال :" أما إِنه قد كذبك وسيعود " فرصدئة 


الثالثة » فجاء يحثو من الطعام فأحذته فقلث : لأرفعتّك إلى رسول الله بلي وهذه آجرٌ ثلاث 


۷ مور لومون ا ۷ ا 


چ چ ن و ا و 
٢إ‏ 


أتا الإسلام 


مرَاتٍ أك تزعُمُ لا تعود م تعود . قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت ما هي ؟ 
قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأً آية الكرسي :" الله لا إله إلا هو الحئ القيوم " حتى تختم الآية 
> فإك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطانٌ حت تصبح» فخليث سبيلة فأصبحث 
فقال لي رسول الله يك :" ما فعل أسيرك البارحة؟" قلث : يا رسول الله ئل زعم أنه يُعلمني 
كلماتٍ ينفعني الله بها فحليث سبيلة » قال :" ما هي ؟" قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك 
» فاقراً آية الكرسئٌ من اوها حتى تختم :" الله لا إله إلا هو الحى القيوم " . وقال لي : لن يزال 


عليك من الله حافظ ولا يقربكٌ شيطان حتى تصبح » فقال البئ لك :" أما إنّه قد صدقكٌَ وهو 


کک 


كذوب أتعلَّمُ من تخاطب مندٌ ثلاث ليا يا أًبا هريرة ؟" قال : لا » قال: " ذاك شيطانٌ ". 
" من قرا بالآيتين من آخحر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه" والآيتان من آحر سورة البقرة هما " آمن الرسول ما آنزل إليه من ربّه 


والمۇمنون ومن معان قوله . E‏ - كفتاه أي كفتاه من الشيطان . 


ه. القراءة بالآيتين الأحيرتين من سورة البقرة » ففى الحديث: 


١ لر‎ 


.٦‏ قول ٠‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له »له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ٠‏ في 
اليوم مائة مرة » ففي الحديث أن رسول الله ي بين انا حررٌ من الشيطان. 

۷. استعمال الأدوية المباحة : ويمعكن اتقاء السحر قبل وقوعه » وحلهٍ بعد وقوعه بتناول الأدوية 
واستعمال بعض الحراحات التي يعرفها الأطباء وأهل العلم . 

وني الختام كن على يقين بان النفع والضر هو بيد الله وحده وأن المنجي من مكايد الشيطان 


وأعوانه هو الله وحده وأن المتصرف بجميع الأمور والقادر على كل شيء هو الله فلنكن مع الله . 


أتا الإسلام 


الایع الا u‏ 


المصر المحبوم 


أنا الاسلام 


سيكون ختام أبوابنا توضيح لنهاية العام وما يمكن أن يحدث للكون من تغيرات » 


وما يتبعه من بعث ونشور إلى الوصول إلى حنة رب العالمين - نسأل الله العظيم من 
فضله- » فإلى ذلك : 

لقد حانت ساعة الصفر » وبداً التغير الكوي والبشري ق العام أجمع بل ي 
الكون كله بأمر من العزيز الجبار فلا أحد يعلم متى ستكون ولا كيف سيكون 
بالتفصيل » فليس لنا من المعلومات إلى ما أخبرنا به الله في كتابه أو فيما صح عن 
تلك هي بداية رحلة الخلود التي ستنتهي بالناس أجعين ( ونحن منهم ) إلى فريقين : 


سعيد وشقى » فإلى تلك الرحلة احتومة : 


أتا الإسلام 


الفصل الأول بدابة النهابة 


تبدأ تلك الرحلة بنهاية علامات الساعة حينها يأذن الله بالنفخ قي الصور» والصور عرّفه رسول 
الإسلام فقد جاء أعرابى إلى النبي ي فقال يا رسول الله ما الصور ؟! فقال : "قرن نفخ 
فيه" وصاحب هذا القرن هو إسرافيل. وقد حدد لنا الملصطفى ب اليوم الذي يأمر الله فيه 
إسرافيل بالنفخ في الصور » وقال : ' خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه حلق آدم 
> وفيه أدحل الجحنة » وفيه أحرج منها » وفيه تقوم الساعة ". فيأمر الله حل وعلا إسرافيل بالنفخ 
ف يوم جمعة » متى هو ؟ وأي جمعة ؟ الله أأعلم » فكما ذكرنا سابقاً لا يعلم مقى الساعة إلا الله 


وحده 


بعد هذه النفخة يحدث انقلاب هائل قي الكون عامة » فتكؤّر الشمس (الشمس القي تمدنا 
الآن بالضوء والدفء والحرارة ) قال تعالى : " إِذا الشمْس كَورّث "' . أي أظلمت وذهب 
ضوئها » والنجوم تتنائر ويذهب بريقها » والحبال العظيمة تدك فتصبح قطع صغيرة متنائرة 
وتتحول البحار إلى نار مشتعلة » ويذهل البشر عما هم فيه من الأحوال فإن التغير كبير 
والخطب جليل والأمر عظيم .ثم يموت الناس الملوك و الضعفاء » والأغنياء والفقراء » والصالحون 
والمفسدون » الذكور والإناث الصغير والكبير وحتى الملائكة الكرام حبريل واسرافيل وملك الموت 
فالكل يموت ولا يبقى إلى الواحد الحي الذي لا يموت - سبحانه - فيطوي السموات والأرض 
بيمينه ويهتف بصوته حل حلاله ويقول آنا الملك » أين الجحبارون ؟ أين المتکبرون ؟ ثم يقول حل 
حلاله لمن الملك اليوم ؟! لمن الملك اليوم ؟! لمن الملك اليوم ؟! فلا يجيبه أحد فيجيب على ذاته 


لله الواحد القھار کما قال في کتابه : " يَوْمَ هُمْ بارزود لا يَحْفى عَلَّى الله مهم شَيْءٌ لِمَنِ 


E OO 


ي چ چ ن و ا و 


أتا الإسلام 


وبعد مدو الله أعلم جا يأذن الله ببعث الخلق من جحديد ( إحيائهم بعد موتمم) فينزل من 
السماء ماءً فتنبت به الأحسام قي القبور تحت باطن الأرض فيكتمل خلق كل إنسان من لدن 
آدم إلى يوم القيامة في قبورهم وحينفذ يأمر إسرافيل بعد ما يحييه أن يلتقم الصور وينفخ نفخة 
البعث فتخرج الأرواح .. أرواح المؤمنين ما نور وأرواح المشركين ضما ظلمة !! فتسرى الأرواح إلى 
الأحساد التي اكتملت كما يسرى السم ف اللديغ » وحينئذ يأمر الله حل وعلا الأرض أن 


فلنتصور ذلك المشهد العظيم الأرض تتشقق وتتفتح القبور المتناثرة هنا وهناك في الشمال 
والجنوب والغرب والشرق » تتشقق تلكم القبور ويخرج الناس حفاة ( بلا نعال ) عراة ( بلا 
ملابس ) من هنا وهنالك » شاحصي الأبصار إلى اتحاه واحد لا يلتفتون يمينا ولا يساراً إلى 
هذا الداعي - الملك الكرم - الذي جاء بأمر رب العالمين ليقود الناس جيعاً إلى أرض جديدة 
منبسطة م يطأها أحد من قبل بقدميه ألا وهى أرض الحشر . 

ومن المهم هنا أن نذكر بحقيقة مهمة حداً وهي قوله #5 : " ببعث كل عبد على ما مات 
عليه " فمن مات على طاعة بعث عليها فمن مات مابياً ف الحج بعث ملبياً و مثله قوله : 
(( والذي نفسي بيده لا يكلم أحد قي سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا حاء يوم 
القيامة وحرحه ينعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك " » ومن مات على معصية - نعوذ 
بالله - بعث عليها » ومنهم من يبعث وبطنه منتفخة لا يقوى على القيام بل ولا يستطيع 


الجلوس يتخحبط عن ينه وعن شاله إنمم أكلة الربا :قال الله تعالى :" الْذِينَ يَأَكُلُون الا لك 


اقآ 


(٢ 


أتا الإسلام 
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بفوموں إلا كما يوم الذي يتخبطه الشيطان من الس ومن الناس من يبعث وف يده‎ 


المداومة على الطاعة والملازمة ها لعلنا نبعث عليها. 


الآن وقد بُعث الخلق أجمعون و قادهم الملك إلى أرض الحشر والحساب » فها هم الخلق 
أجمع على أرض الحشر ( أرض جديدة مستوية لم تطأها قدم إنسان من قبل ) » والكل حفاة 
عراة الرحال والنساء حتى أن عائشة ( زوج رسولنا بل ) تستغرب ذلك» فقالت: يا رسول الله 
الرحال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض قال :" يا عائشة الأمر شد من أن يهمهم ذلك" نعم 
والله لقد حاءهم ما يشغلهم عن النظر إلى بعضهم إنه هول الموقف والاستعداد للحساب 
والجزاء. فإذا وصل الناس إلى أرض الحشر ازداد الهم والكرب والغم ولم لا؟! وقد وقفوا قياماً 
طويلاً .. طويلاً !!و تدنوا الشمس من الخلق كما قال ب4: "تدنو الشمس يوم القيامة من 
الخلق حقى تكون منهم مقدار ميل " فيكون الناس على قدر أعماهم ني العرق فمنهم من يكون 
إلى کعبیه ومنهم من یکون إلى رکبتیه ومنهم من يغطیه عرقه. م یؤتی بجهنم فتحيط بالخلائق 
ها سبعون ألف زمام » ومع كل زمام سبعون ألف ملك » يومها يفر المرء من أخحيه وأمه وأبيه» 
فالزوحة تفر من زوحها والأم الحنون بطفلها من غير وعى فلا أمومة ولا أحوة و الكل يقول 
نفسي ... نفسي ... حى الأنبياء فكل له شأن يلهيه » استمع لقول الله عز وحل :"إا 
جَاءَتِ الصَاحَةُ (۳۳) يوم يقر لمر مِنْ أخيه )"٤(‏ وَأمَهِ أيه )۳١(‏ وصاجبته وبني 
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"''" لکل امرئ مهم يَوْمَنْذِ شأن بُغنيه‎ )۳٣( 


في هذا الموقف ينادى الحتق حل حلاله على أناس ليظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله - 


سورة البقرة آية ۲۷٠١‏ 


سورة عبس آية ۳۴ =۳۷ 


أتا الإسلام 


نسأل الله أن نكون منهم - أتدري من هم؟ استمع إلى رسولك يي حيث قال :" سبعة يظلهم 
الله تي ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل » وشاب نشا قي عبادة الله » ورحل قلبه معلق 
بالمساجد » ورحلان تحابا قي الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورحل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال : إني أحاف الله » ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حت لا تعلم شاله ماتنفق بمينه › 
ورحل ذكر الله حالياً ففاضت عيناه" فهلا حرص كل منا أن يكون من أولئك . 

في هذا الكرب ينطلق بعض الناس ويقول بعضهم لبعض : ألا ترون ما نحن فيه ؟!! آلا ترون ما 
قد بلغنا ؟!! الا تنظرون من یشفع لکم عند ربکم لیقضی بینکم ؟!! 

فلا يتقدم للشفاعة يومئذ إلا صاحبها . سيد ولد آدم محمد بن عبد الله 4 فماذا يفعل ؟ قال 
ي فيأتوني - فيقولون : يا محمد أنت رسول الله ي وحاتم الأنبياء قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأحر » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری إلى ما نحن فيه ؟ فانطلق » فآتى تحت العرش 
» فأقع ساحداً لربٌ » تم يفتح الله علي من حامده وحسن الثناء عليه شيعا لم يفتحه علي أحد 
قبلي » فيقول الله حل وعلا لنبيه الملصطفى ما شأنك ؟ وهو أعلم » فيقول الحبيب : يا رب 
قد وعدتني الشفاعة . فشفعني في حلقك » فأقضى بينهم » فيقول الله حل حلاله : قد 
شفعتك » أنا أتيكم لأقضيّ بينكم . فيرحع الحبيب المصطفى ب ليقف مع الناس ف أرض 
امحشر لينظروا جميعاً ججيء الرب جل جلاله لفصل القضاء بين العبادء فينزل أهل السماء الأولى 
من الملائكة بضعف مَن قي الأرض من الجن والإنس فتحيط الملائكة بالخلائق ق أرض امحشر » 
فإذا ما نظرت الخلائق إلى الملائكة قالوا أفيكم ربنا ؟! فتقول الملائكة : لا وهو آت .ثم يتنزل 
أهل السماء الثانية من الملائكة وهكذا أهل السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
على قدر ذلك من التضعيف » ثم يتنزل ملة عرش الملك حل وعلا وهم يحملون العرش »ويضع 
الى اه وة ا 


وبعدها يبدأ الحساب وأرحو أن تتصور نفسك في هذا الموقف : فأنت ق أرض الحشر ستستمع 


أتا الإسلام 


إلى نداء الملائكة : أين فلان بن فلان ؟ ويكون الحساب على القواعد التالية : 

.١‏ العدل التام فلا ظلم كما ثبت في الحديث القدسي : " يا عبادي إي حَرَمّْث الظلم على 
نفسي وجعاته بینکم حرماً فلا تظالموا " فهو سبحانه من عدله رحته أن حرم الظلم على 

۲. کل نفس مما كسبت رهينة » فلا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى . 

O NODS 
کان فهو کتاب کامل للعبد عرض له فيه کل صغیرة وکبیرة کما قال تعالى : وَيَفُولْونَ ي‎ 


2 


وَيََْنَا مال هذا الكتاب لا يُغَادز صغيرَة ولا كبيرَةً إلا أخصاهَا ۰ ما عَملّوا 


إ 


حَاضرًا"'" 


ا 


>. مضاعفة الحسنات لأهل الطاعات » وتبديل سيئاقم حسنات . 

وأول ما يحاسب عنه العبد هو الصلاة ففي الحديث : ( أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 

الصلاة ) » أما ما يُسأل عنه العبد ويحاسب عليه فهو أربعة أمور ذكرها رسولنا يي :" لا تزول 

قدما عبد يوم القيامة حى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ؟ وعن علمه ما عمل به ؟ 

وعن ماله من این اکتسبه وفیم أنفقه ؟ وعن حسمه فیما أبلاه ؟ ' 

وبعد الحساب يعطى العبد كتابه لينطلق إلى أهله وذويه » فيكون أحد الفريقين : 

۱. یعطی کتابه بیمینه یقول الله عنه : ( فأمّا مَنْ أُوتی كاه بيمينه فَيَفُول هَاؤْمُ افرَذُوا 
اة( ١ ٩‏ )ئي ظتنٿ ئي مُلاق جسَاييةر ٠‏ )فهو في عِيشة رَاضيَة( ۱ ٣‏ )في جَنٍَ 
عالية(۲ ۲ )قطوفها دَانيةّر۳ ۲" 


۲. یعطی کتابه بشماله یقول الله عنه : " وما مَنْ أُوتی كتَابةُ بشماله فَيَفُول يلتبي لَمْ اوت 


8 سورة الكهف آية ۹> 


8 سورة الحاقة آية ۲۳ 


ى چ چ ي ا ا و 


اتا الإسلام 


ا 


تايه( ٥‏ ولم در ما حسَابيه( الها گات الْقَاضيةًّ( ۲۷ )ما أعْتى عي 
مالي( ۸ ۲ )َلك عي سلطًانة"؛" 

فإذا فرغ الله حل وعلا من حساب العباد فيما يتعلق بحقوقه أذن لدواوين لمظاليم أن تنصب 

للقصاص وأداء الحقوق كما قال 5 : ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ) » فلا يظنن أحد 

أن ظلمه للعباد من ضرب أو سب أو شتم أو تزوير أو أكل مال بالباطل أو أكل مال يتيم أو 

استهزاء أو سخرية أو عة اة ية او جرح كرامة سیضیع سدی !! کلا فأنه سیحاسب عليها 


وسيقتص منه على حسب مظلمته »والجزاء لن يكون بالمال ولكن سيكون بالحسنات والسيئات. 


فإذا انقضى الحساب أمر الله كك أن بوزن الأعمال » فإذا وزنت الأعمال » وتقرر الجزاء » ما 
بقى إلا أن يلقى كل واحد مصيره فيأمر الملك حل وعلا أن ينصب الصراط على متن حهنم 
وهو كما قال 4 : " الصراط جسر أدق من الشعر وأحد من السيف يضربه الله على ظهر 
حهنم ليمر عليه المؤمنون إلى حنات النعيم والمشركون إلى جهنم وبفس المصير » فهو قنطرة بين 
الجنة والنار " . فيمر المؤمنون على الصراط بحسب أعمالمم الصالحة كما قال 4 : " فيمر 
لمؤمنون كطرف العين » وكالبرق » والريح.. "حت إذا فرغ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن 
بخرج برحته من أراد من آهل النار أمر الملائكة أن يخرحوا من كان يعبد الله فيخرحوخم › 
ويعرفوخم بآثار السجود » وحرم الله النار أن تأكل آثر السجود فيخرحون من النار - فكل ابن 
ادم تأكله النار إلا أثر السجو - فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون كما تنبت الحبة قي هميل 
السيل .ثم يحبس المؤمنون قبل دحوهم الجنة كما قال 4 :" إذا حلص المؤمنون من النار حبسوا 
على قنطرة بين الحنة والنار » فيتقاضون مظا لم كانت بينهم قي الدنيا » حى إذا نقوا وهذبوا أذن 


مم بالدحول إلى الجنة". وهكذا يكون المصير الحتوم للعباد إما إلى حنة وإما إلى النار . 


سورة الحاقة آية ٤‏ ۲- ۲۹ 


mm MM pp م‎ 


أتا الإسلام 


الفصل الثاني: النار والجنة 


ما يدفع العبد للسير في طريق ما معرفة تماية الطريق » وأيضاً معرفة نتائج ترك عن هذا الطريق 
وسلوك الطريق الآحر » فكل إنسان قي هذه الحياة يسير ويعمل ويبذل وأمام ناظريه النهاية 
حيث سيكون واحد من اثنين إما جحنة بما فيها من نعيم - نسأل الله أن نكون وإياكم من أهلها 
أو نار والعياذ بالله - » وحديشنا اليوم عن مصير الفريق الآحر ( أهل النار) لعلها تكون رادعةً 
لنا لنتتجنب أعمالمم وأحوام فننجو من هذا المصير المشؤوم والخسران المبين . 
نظراً لما أيقن به أصحاب جهنم من شدة العذاب الذي ينتظرهم فهم لا يرغبون في الذهاب 
إليها » ولكنهم سيذهبون سحباً بالسلاسل قال الله تعالى :" إذ الالال في أغتاقهم 
السَلاسلٌ يُسْحَبُون )۷١(‏ في الحَميم ثم في التار يُسْجَرود """ أنغا أغلال وليست ف 
الأيدي لكنها في الأعناق » تلك الاعناق التي كانت تأبى السجود والاستلام لله تعالى وتتكبر 
على شريعته ومنهجه » ولك أن تتأمل حال هؤلاء الأشقياء الكفار كيف بساقون سوقاً عنيفاً 
إلى حهتم بزحر وتوبيخ ووعيد قال الله تعالى :" يَوْمَ يُدَعَود إلى تار جَهنَمَّ دعا" “"" أي 
يُدفعون إليها دفعاً » هذا وهم عطشا جياعٌ حائفون قد بلغ منهم الخوف والرعب كل مبلغ › 
وهم في حالة يصفها القرآن في قوله تعالى :" وَتَخْشرْهُمْ يَوْم القيامة عَلّى وْجُوههمْ عُمْيَ 
وَبْکمًا وَصْمًا َوُه جَهَنم كلما حَبّت زذتاهُم ب سعيرًا" e‏ 

وانظر إلى الفرق الكبير بين هاتين المقرنتين : مقارنة العذاب الدنيوي بالنسبة إلى 
النعيم والعذاب الآخحروي فعن انس ض له قال :ال رسول الله "ا تى بأنعم الاس يوم القيامة 
سورة غافر آية ۷١‏ - ۷۲ 


أ" سورة الطور آية ٠١‏ 


سورة الإسراء آية ۹۷ 


ج ج ي اا ج و 


أتا الإسلام 


4 


من آهل النار فيْصبَع ف النار صبعَة ثم يقال : يا ابنَ آَم هل ريت خيراً قط ؟ هل مر بك عي 
قَط؟ فيقولٌ : لا والله يا رب » ويؤتى بأشد الاس بُوساً قي الدنيا من أهل الحنّة فيْصبَعٌ في اة 


e 


کا شادرف و دو دا ای 
الثار الآن حى انتهى إلى فَعْرها ". تصور سبعين سنة ! يا سبحان الله » كم هو حجم هذه 
النار ؟ 

أما حرها فلا يمكن أن نحيط به قال :" أوقد على النار لف سنة حتى احمرت » ثم أوقد 
عليها ألف سنة حتى ابيضت » تم أوقد عليها ألف سنة حى اسودت » فهي سوداء كالليل 
للظلم .و في حديث آخر عنه ئي قال: نار بن آَم التي TT ET‏ 
نار حهتّم » فقالوا يا رسول الله ل ون كانث لكافية . قال : فاا قصلت بقسعَة وستين حا 
لھا مل رها ". 
وحھنم ما سبعة أبواب كما قال تعالى عنها :"لها سَبْعَة واب لكل باب مِنهُمْ جُزءُ مَقْسُومُ' 
فلكل باب قسم من أهلها - والعياذ بالله - معروفين -» هذه الأبواب ليست كأبواب 
الدنيا بل مختلفة تماماً عنها فهي أبواب عظيمة »فإذا دخلوا أغلقت تلك الأبواب إغلاقاً محكماً 
لا يفتح ممم أبداً. 
وإذا آلقی أهل النار ف النار معوا شهيق النار قال الله تعالى :" إِذًا فوا فيها سَمِعُوا لَهّا شَهِيقً 
وهي تَفُور (۷) تَكاد تَمَيّرُ من الْعَبْظ"""" إغا تكاد تنقطع من الحرقة والغلظة على من ألقي 
فيها » تخيل نار تشهق وتتميز من الغيظ» فيا سبحان اللّه! 


۸ سورة الحجر آية ٤ ٤‏ 


۹ سورة الملك آية ۷ -۸ 


ل اا( 


أتا الإسلام 


أما داحل جهنم وما يعانيه أهلها فهذه صورة يطول شرحها » لذاسنختصر فنقول : 
بعد أن يدخلون يقدم مم الطعام قال الله تعالى :' لون من شجر من رفوه )٥۲(‏ فمَالئُونَ 
مها الْبْطُود"''" وقال الله تعالى :" أَذَلِكَ حَيْرٌ نرا أَمْ سَجَرَة الرقوم (۲ ٠‏ إِنًا جَعلتاها فغ 
للطالمين )٠۳(‏ انها شَجَرَةٌ ترج في صل الْجَجيم ٤(‏ »» طعا كانه رووس الشَيَاطِينِ 
)٠١(‏ قَإِلَهُمْ أكون نها فاون مِنها البْطُودّ" ٠"‏ والرقوم طعام لا بعكن وصفه فقد قال 
عنه ت :"لو أن قطرة ا قطرت في دار الدنيا » لأفسدت على أهل الدنيا معاشهم 
فکیف ممن تکون طعامه ' 
أما شراب أهل النار فهو يتنوع بتنوع العذاب فمنه الحميم والغسشاق نعوذ بالله من ذلك قال الله 
تعالى :" لا يَذوقون فيها بدا وَل شَرَابًا )٣٤(‏ إل حَميمًا وَعَسًاقا الغشاق : القيح 
الغلبظط بول أن قط من رق قي المغرب لأنتنت أهل المشرق ولو E‏ ى اشرق لات 
أهل المغرب . 
ما كسوَه أهل التار فقد ذكر جل وعلا ثياجہ فقال تعالی :" فالّذين گفرُوا فَطَعَثْ لهم نياب 
مڻ تار" » تخيل ثوب من نار» نعم فالله على كل شيء قدير» ومن المعروف أن الثوب 
ملازم للإنسان فكذلك ثياب أهل النار ملازمة هم . 
ومن صور العذاب قوله تمالی : " تلح ۇجوقهم الا وهم فیها گاخون* ٠٠١‏ أي شرق 


o —oY سورة الواقعة آية‎ ۲١ 
“٦ -٦۲ سورة الصافات آية‎ ١ 
۲٠١- ۲٤ سورة النباً‎ 

سورة المحج آية ١۹‏ 


۰ £ سوره المؤمنون آية‎ ٤ 


چ ج ي اا ا ص 


أتا الإسلام 


وصورة أحرى وهي تبديل احلود ليذوقوا العذاب قال تعالى :"ِد الْذِينَ گفروا بأياتتا سَوْفَ 
نصلیهہ ارا لما تضجَت لوهم ۾ بدلتاهُم جُلودًا عَيْرَمًَا ليذوقوا الْعَدَابَ إن الله گان 
عزيرًا کی "°" 
وبعد هذا العذاب لنتعرف ماذا يتمنى أهل النار 

> يطلب أهل التار من الله الخروج منها كما في الآية الكرمة ك " بنا أخرجتا منها فَإِن 

دنا فنا ظَالِمُون )١٠۷(‏ قَالَّ خسوا فيها وَل تُكلَّمُون""" . 
يتمنى أهل التار الموت والملاك قال الله تعالى :" وََادَوا يا مَالك ليقض عَليْنَا رَبك 
قال إِنَكَمْ مَاكَثُونَ " .""٠‏ 
تخفيف العذاب ولو ليوم واحد " وقال الذي في الثار لحَرَنة جهنم ادعوا ربک 


Y1A1 


يُحَففُ عَنًا يوم منَ العَدّاب 
وأعظمُ عذاب أل التار ججابمم عن الله عر وحلّ وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم وسَخطه عليهم 
> ..قال الله تعالی:"' کاو إِنْهُمُ عَنْ عن رَه م ومذ لَمَحْجُوبُون"''" فكما حُجبت قلوُم ٤‏ 
اا ا 


أيّها القارئ ك تفكر بقلبك وألق سمعك لقوله تعالى:" وه هُمْ يَصْطرځونَ فيها ربا أخرجتا 


a LT‏ تَعْمَلٌ "'"".هكذا حالمم يتمنون الخروج من النار والعودة إلى 


1° 


°٦ سوره اللساء آية‎ 
aA e O 
>۹٩ سورة غافر آية‎ 
Ta e 

سوره المطففين أية ١٥‏ 


وة اط ايه ۳۷ 


1۷ 


۲۹۸ 


mm HM pp م‎ 


أنا الاسلام 

الدنيا من أحل هدف واحد " نعمل صالحاً " فالعمل الصالح هو المنجي - بعد الله = من النار 
> فالحمد لله الذي حقق لنا ما يتمناه أولئك وأمهلنا الفرصة ف الدنيا. 

هذا شيء نما يلاقيه أهل النار - والعياذ بالله -. اسأل الله الرحيم الغفور الكرم الحكيم 
العفو المنان ان پا بر مته ویبعدنا ن ناره ( 
ولننتقل للحديث عن الفريق الآحر» الفريق السعيد - نسأل الله أن نكون منهم - ولنبداً بهذه 
القصة : 
قال 5 : " ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد » ويبقى رحل مقبل بوحهه على النار وهو 


آخر أهل الجحنة دحولاً للجنة» فيقول : أي رب اصرف وحهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها 


وأحرقني ذكاؤها » فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه » ثم يقول الله تبارك وتعالى : هل عسيت 
إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول :لا أسألك غيره » ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما 
شاء الله » فيصرف الله وحهه عن النار. فإذا أقبل على الحنة ورآها سكت ما شاء الله أن 
يسكت ثم يقول : أي رب قدمني إلى باب الحنة .فيقول الله له: اليس قد أعطيت عهودك 
ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك . فيقول: ا رب ويدعو 
الله »حتى يقول له:فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره . فيقول :لا وعزتك فيعطي 
ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة.فإذا قام على باب الحنة انفهقت له 
الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور » فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول :أي رب 
أدخاني الحنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: اليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير 
ما أعطيت ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدركفيقول : أي رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال يدعو 
اله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه فإذا ضحك الله منه قال: ادحل الحنة » فإذا دحلها 
قال الله له تمنی : فیسأل ربه ویتمنی حتی إن الله لیذکره من کذا وكذا حت إذا انقطعت به 


الأمان قال الله تعالى : ذلك لك ومثله معه . 


ي ج ج ي ااا ۸ و 


أتا الإسلام 


الله أكبر هذا آحر أهل الجنة دحولاً » فكيف ممن فيهاء لذا فم يسرعون قي الدحول إليها كما 
قال الله تعالى:" وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءُوها وفتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها سلا عليكم طم فادخلوها خالدين""""والكؤق هنا : الإسرع يم إل 
دار الكرامة والرضوان » كما بُفعل ممن بكرم من الوافدين على بعض الوك »فتفتح أبواب الحثة 
كما تفت الخدم باب المنزل للضيف عند قدومه وتقفٌ له منتظرة حضورة فرحا واستبشاراً 
لقدومه» فُرحوا مما أفاء الله عليهم من التعيم. 

تم حبر عر وحل أن حزنة الحثة يُسلّمون على المؤمنين فقال سبحانه : " وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين"""" فبدؤوهم بالسلام المخضمّن للسلامة من 

شر ومکروه . 

أمّا نمار الحتة فهذا شيء من وصفها قال الله تعالى "٠‏ مَل الْجَنَة التي وعد اأ مقون فيهًا 
آنهاڙ من مَاءِ عَيرِ آَسِنِ وَاَنهاڙ من لبن لم يََعَيَر مه وَأنهاز من حمر لَدةٍ للشاربينَ 
َأنهاڙ من عَسَلٍ مُصَفى" """ أنغار من ماء غير آسن أي غير مُتَغيرةٍ العم والرائحة واللون» بل 
هو أعذبٌ لياه وأصفاها وأطيبها وألذها شرباء والثاني أخار من لبن لم يتغيّر طعمه أي لا 
بحموضة ولا غيرها. والثالث آخار من خر لذة للشاربين أي ليس فيها كراهة طعم ولا رائحة ولا 
سك بل يذ شارها لذ عظيمة . والرابع نمار من عسل مُصَمّى » فلا شع ولا فضلات نحلِ 
وغير ذلك . ومن أخار الحنة الكوثر قال عنه رسول الله &#:" الكوثر خر ق الحثة حافتاة من 
ذهب وجرا على الذَرّ والياقوت » رة أطيب من المسك » وماؤه أحلى من العسل وأبيضٌ من 


الثلج 11 


أ" سورة الزمر آية ۷۲ 
"" سورة الزمر آية ۷۳ 


اا 


(١ ل‎ 


أتا الإسلام 


أما مساكن وقصور أهل الحتة فممًا ورد في ذلك قول ابي 5" إن للمؤمن ثي ال حتة لخيمة من 
أولوة واحدة بحؤفة » طوما في السماء سود يلا » للمومن فيها هلود يطوفٌ عليهم المؤمن فلا 
رى بعضهم بعضاً " » وعن أبي هريرة ظه4 قال: قلنا es‏ 
قال ئ : " لبتَة ذهب ونه فض » وملاطها المسك وحصباؤها اللو والياقوث وتراجًا الرعفرا 

من یدځلها ینعم ولا بین » ویخلّد لا بوث » لا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه ". ومعنی ملاطها 
السك وف رواية المسك الأَذْقّر و املاط ما بين اللبنتين. 

وعن زيد بن أرقم ل قال : حاء رحلٌ من أهل الكتاب إلى الني ي فقال : يا أبا القاسم 
تزعم ن آهل الجنة يأکلون ویشربون ؟ قال : ' نعم والذي نفس حك دهان أحدهم لیعطی 
قوةٌ مائة رحل ق الأكل والشرب والحماع " قال : فإن الذي يأكل ويشرب تكونُ له الحاجة » 
وليس قي الحتة أذى ؟ قال بلي :" تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك 

فيضمُرٌ بطنه ' . يضمر بطنه : أي ينحف ويدق . 

أمّا ما يأكله أهل الحتة من الثمرات فمختلفة الطعم والرائحة والشكل» من نخيل وأعناب 
e DS‏ 
الفمرات "“"" وقال الله تعالى :" وَفاكهة مما يََحَيَرُون )۲٠(‏ ولحم طر مما َشتَهون"*"'. 
کما وان کی کے کے ب ہے فی بل کک ا د ا 
يأتونخا كل جمعة . فتهب ريح الشمال فتحثو في وحوههم وثيابحم . فيزدادون حسنا وجالا . 
فيرحعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجالا . فيقول ممم أهلوهم : والله ! لقد ازددتم بعدنا 
حسنا وجمالا . فيقولون : وأنتم» والله ! لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا ". الله أكبر هكذا هي 


الأسواق الربانية » كلما أتوها زادو جالاً وكذلك أهليهم يزدادون جالاً بلا كاية . 


O 


سورة الواقعة آية ۲٠-۲٠١‏ 


ي ج ج ي ا ا ج و 


أنا الاسلام 
وبعد أن عرضنا بعض : نعيم أهل الجحة سنذكر أكبر نعيم وأعظمه لأهل الحنة وهو ( نظر أهل 
ئة لرتجم ) يقول رسول الاسلام يك : إذا دحل أهل الحثة الحثة يقول الله عر وحل ثريدون 


شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون أل يض وحُوكنا ؟ ألم تدخجلنا الحئة ؟ وجنا من اللّار ؟ قال : 


فيكشَفُ الحجاب فما أعطوا شيعا أحبُ إليهم من النظر إلى رتم » ثم تلا هذه الآية " للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة'"'"". 

وآحر النعم هي الرضوان الرباني » قال رسول الله ل : " إن الله يقول لأهل الحتّة : يا أهل الحّة 
فيقولون : لبَيكَ ربّنا وسَعْدَيكَ والخير في يديك . فيقول: هل رَضيتمُ ؟ فيقولون : وما لنا لا 
نرضى ؟ يا رب وقد أعطيتنا ما لم ثُعط أحداً من حلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 


فيقولون : يا رب واي شيءٍ أفضل من ذلك ؟ فيقول أجل عليكم رضواني فلا اسخحط عليک 


وهکذا ا الستار وانتهى كل واحد إلى دار القرار > فثمت أمر قد يكون فرحا لأهل النار 
ومنغصاً لأهل الحنة » ألا وهو الوت فهل سيموت أهل النار أو أهل الحنة ؟ 

يقول الرسول الكرم ييي : " يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الحنة 
والنار» فيقال: يا أهل الجنة ! هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون :نعم. هذا الموت. 
قال ويقال: يا أهل النار ! هل تعرفون هذا ؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم. هذا الموت. 
قال فيۇمر به فيذبح. قال تم يقال: يا أهل الجنة ! حلود فلا موت. ويا أهل النار ! خلود فلا 
موت . 
وهكذا يتم الفرح والسرور لأهل الجحنة ويكون النكد لأهل النار 
اللهم باعدنا عن النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار » اللهم اجمعنا وأزواحنا وأبنائنا وأحبائنا ي حنتك 


سورة يونس آية ۲٦‏ 


۷ا( 


أتا الإسلام 


وبهذا نكون قد أكملنا مسيرتنا في " أنا الإسلام " بدأناها بالدخول إلى هذا الدين عبر 
بوابة " الشهادتين "» ثم إتمام ركان الإسلام وعرفنا " أركان الإيمان " ومررنا بسيرة ولد 
عدنان وعرجنا على کتاب رب الأكوان ثم بأخلاق آهل الإسلام وشيء مما نهى عنه الدين 
الحنيف وأخيراً تتبعنا مصير العباد أجمعين إلى حين استقرارهم في دار الجحيم _ والعياذ 


بالله _ أو دار النعيم - نسأل الله من فضله - . 


أتا الإسلام 


الباب م 


الفهرس 


الموضوع 


المأقدمة (شمولية الاسلام) 
الباب‌الاأول أركانالاسلام 


الشهاد تبن 
إقامة الصلاة 
ايتاءالزكاة 
الحج 


صوم‌رمضصان 


البابالثاني أركانالايمان 


۱ 
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الايمان بالله 
الايمان بالملائكة 
الايمان بالكتب 
الايمان بالرسل 
الايمان باليومالاخر 
الآيمان بالقدر 


الباب‌التالتث رسولالاسلام 


۱ 


< "MAO Nn gE 


الطفل اليتيم 
الرسالة 

الصراع في مكة 
الفرجوالمخرح 
البتاءوالمواجهة 
الغزوات‌النبوية 
النهاية 


حي 


الصفحة 


۲ 


الباب‌الرابع 


البابالخامس 


الباب‌السادس 
الباب‌السابع 


البابالتامن 


الباب‌الناسع 


دستورالاسلام 


۱ 


۲ 
۲ 
ج 
۵ 


الإعجازالعلمي في القران 
تفسير أعظم سورة 
تضسيرأفضل آية وأقصرسورة 


تفسيرسورتي العصروالاخلاص 


تضسيرالعوذات 


۱ 
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الصبر 

التوبة 

الصدق 

مراقبة الله 
التوكل على الله 


البتاءالاقتصادي في الاسلام 


البتاءالاجتماعي في الاسلام 


۱ 
۲ 


الأسرةالسعيدة 


المجتمع 


من المنهيات في الاسلام 


۱ 
۲ 
۱1 


۱ 
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الظلم 
أمالخبائث 
السحروالشعودة 


الخصيرالمحتوم 


بداية النهاية 
التاروالجنة 


اتا الإسلام 


۷ 
۱1٤ 
۹ 
۲٤ 
۱۲۸ 
۱۲ 
A 
I 
1۷ 
0۷ 
۱1 
۱110۵ 


۱۹ 


۱۷٤ 
۱۷۷ 
1۸۰ 
1۸۵ 
۸۷ 
۹۲ 
۹۷ 
۲ 
۲۰ & 
۲1۰ 


سؤال كثيرا ما يطرح . ما هو الإسلام ؟ 
وتتعدد الإجابات باختلاف السائل 


أ الإسلام 
والمسؤول والبيئةء وغالبا ما تكون الإجابة am Islam‏ | 
جزئية لقضية آو أكثر مثل الإهان › أو ا 
قضية العبادات أو المعاملات أو اليوم ا الاضاهر 


الآخر أو غبرهاء دون استيعاب ممجمله .. 

وما كان الإسلام شاملا لحياة الإنسان قبل وبعد المممات» أصبح 
من اللازم توضيح ذلك الشمول وتبيين اممنهج القويم ومصدره 
العظيم ورسوله الكريم» فكان هذا الكتاب» الذي نحسب أنه 
أضاء للسائلين النور المبين ممعرفة دين رب العاممين بشكل ميسر 
وسهل وواضح . 
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